دراسة تاريخية حول 
أالمسجد اإأقصى و القدس الشر بف 


لقدس 


2 راسا تار يتبا حو ل 
المسجد الأقصى والقدس الشر يف 


تاليف 
الدكتو ر / عبد الفتاح حسن أبوعلية: 
أستادذ التار يخ الحديث و المعاصب 
كلية العلو م الاجتماعية 
حامعة الإمام محمد ین سعود الاسلامية 
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ص. ب : ۱۰۷۲۰ ۔ الریاض: ۱۱٤٤۳‏ ۔ فاکس ٤٦٥۷۹۳۹٩‏ 
المملكة العربية السعودية - تلفون ٤٦٤۷٥٣١ - ٤٦0۸٥۲۳‏ 


To: vom. al-mostafa.Ccom 


٩٩۹1۰-۲٤ - ٤1 £ - £ : ردماك‎ 


@ دارالمريخ للنشرء الرياض» المملكة العربية السعوديةء ٠٤١١‏ ه/ ۰م 
جميع حقوق الطبع والنلشر ححفوظة لدار المريخ للنشر - الرياضص 
المملكة العربية السعودية» ص. ب ٠١۷۲١‏ - الرمز البريدي ١٠٤٤١‏ 
فاكس ٤10۷۹4۳۹‏ هاتف £٦۸۲۳ / ٤1٤۷٥۳١‏ 
ا ا و 


أو إحتزانه بأية وسيلة إلا بإذن مسبق من الناشر . 


a ج‎ 


دقل مسك : 
الفصل الأول: الأصل الديني قي تسمية القدس 
الف الف ف الهة العا 
الأضل الديى ى الحهة البهودية 
م الأضل الدب فى الحسمة الرومانية 
ت االأضل الديق ي الم ال سلامة 


الفصل الثاني : الآأصول الددنية للمسجد الأقصى 


المسجد الأقصى : اصطلاحه ومساحته 
الحذور التارعية لقداسة المسجد الأقصي 


الفصل التالت : المسجد الأقصى قبل عهد آمرر الحؤمنين 
عمر بن الخطاب 
- الرواية الأولى حول بناء الملسجد الأقصى 
- الرواية الثانية حول بناء المسجد الأقصى 
الرواية الثالثة حول بناء المسجد الأقصى 
الرواية الرابعة حول بناء المسجد الأقصى 


الفصل الرابع : الخليفة عمر بن الحخطاب يبني مسجدا يي 
بقعة المسجد الأقصى 


المسجد الذي بناه عمر بن ال لخطاب في ساحة الأقصى 


موفع مسجد عمر 
2 بناء مسجد عمر بن الطاب ومظهره 


الفصل الخامس: الخليفة عبد الحلك بن مروان يبني 


فد اله ة 
٤‏ لصخرة 
> بتاء مسجد الصخرة 
ي الإاعداد وال لتعحضصہ وا ليد 
القفصل السادس: دنذاء المسجد الأقصی ي العهد الأموي 
مفدمة 


ت بثاء 1 لجل الأقصب ومساسحته 
- أوصاف المسجد الأقص 
ب ارا حول من بنی أ لمسيجحكد الأقص 


الفصل السايع: عناية المسلمين بالمسحجد القدسي الشربنف 
قبل العحهد العثماني 
علاية العباسيين بالمسجد القدسى الشر يف 
- عناية الفاطميين والأيوبيين بالمسجد القدسي الشر يف 
- عناية الماليك بالمسجد القدسى الشر يف 
الفصل التامن: العتمانيون وببت المقدس والمسحد الأقے 
- القدس الشريف في الخطة العشاية 
- جال الدراسة وأهدافها 
- المنشات الأمنية والدفاعية والحربية 
NEE‏ 
aS MLE‏ 
E‏ 
اك الاجتماعية : التكايا والأربطة والزوايا. 
۳ منشات اجتاعية أخحرى 


الو بات 
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۷۹ 


A1 
A| 
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۹۳ 
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۹٦ 
(۰٠۰ 
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۹۹ 
۱۱۱ 
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1۷ 
1۲۸ 
۲۸ 
۲۹ 
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المحتويسات 


الفصل التاسع: القدس تحت الاحتلال البريطاني 
_ الاحتلال البريطاني للقدس الشر يف 
حال القدس بعد الاحتلال الريطاني 


الفصل العاشر: القدس ف ظل الاحتلال اليهودي الصهيوني 


ا ا 
ونك الكادة السشكابة قى الفكدي.: 


الفصل الحادي عشر: القدس تقل ديني وسساسي وواجب 
العالم الإسلامي نحوها 
القدس ثقل ديني وسياسي 
- الفدس ثقل سياسي 
- واجب العام الاسلامي 
_ لحنة القدس 
أهداف نة القدس 
تشكيل لحنة القدس 


مد 


الخاثه ةة 


قائمة المصادر والمراجع 


وبيت المقدس مدينة مرتفعة على جبال يصعد إليها من كل 


1 صطخر ی 


بيت المقدس ليس ق مدائن الكون أكبر منها. لا شديدة 
البرد» وليس بها حرء وقلما يقع فيها ثلج» وبناء المدينة من 
الحجرء وأتت لا ترى قي آي بلد أخر أبنية أجمل وأقوى من 
أبنيتها. أما أهلها فلن تجد أحدأ آطهر وأعف منهم» وخيراتها 
. على ما یرام» ومساجدها لا تباری ف عددھا ورونقھا. وق بیت 
المقدس من العلماء والفقهاء والأطباء العحدد العديد. 


N 


الحفذ سی 


Ara a a 
تستقصى» بهرني جماله الذي تکل اواو الک‎ 
TE a laa 

ا و 
التلمساني 


إن مسجد قبه الصخرة بلا شك من أجمل الأبتيه فوق 
البسيطة» لا بل إنه أجمل الآثار التى خلدها التاريخ. 
السر وفسو ر هايتر لويس 


بلدة بيت المقدس كبيرة مبنية بالصخر المنحوت» وفيها 
الحو لاتحي وهو د ا ج ا ا اا الك 

يقال إنه ليس على وجه الأرض مسجد آكبر منه. 
ابن سطوطة 


44 ایا 


ا 


أضح بين يدي القاريء الكريم هذا العحث المتواضصح وموضوعه دراسة تار ية حول 
المسحد الأقصى والقدس الشريف . ورأيت من المفيد أن يتناول هذا الببحث بالدراسة 
والتحليل عددا من المسائل المهمة ذات الصلة ذا الحانب آذكر متها : الأصل الديى في 
ع ا ی ي 
ألا ال ا ا ا ا اک ى 
N a a‏ 
N N E‏ 
مسجد الأقصى المعروف اليوم بالمسجد الكبير قي العهد الأمويّ » عناية المسلمين 
بالملسجد القدسى الشريف ومدينة القدس قبل العهد العشافي» عناية ال عثان 
والعثانيين a‏ القدسي” الشريف وبيت المقدس ٠»‏ وعناية المسلمين بالمسجد الأقصى 
و 

ويكمن الحهدف من وراء هذه الدراسة في الاعتراف الكامل بالواجب الأكيد الملقى 
على كاهل كل فرد مسلم تاه المسجد الأقصى الشريف» بالإضافة إلى توضيح بعض 
المسائل التى تشر تساؤلات الكثيرين من الناس. تلك التساؤلات التي هي بحاجة إلى 
إجابات شافية مرتكرة على أساس علمي . . 

را هده الد را ا جد و فان ا دة خاد ا اللم ون شن مرت ا وات 
دينية » وما قام به هؤلاء من واجب تجاه حماية المقدسات الإسلامية والدفاع عنها والعناية 
ہا والاهتهام بشؤونا والعمل على تحسينها وصيانتها . وهي في الوقت نفسه تكريم واعتزاز 
بذكرى تحرير بيت المقدس على يد البطل المجاهد المسلم صلاح الدين الأيوي» رهه 
الله تعالى» فكلها ثوابت دينية على كل المسلمين الدفاع عنها والمحافظة عليهاء .فهي 
واجب على الحكومات الإسلامية والجاعات الإسلامية والهيئات والمنظات الإسلامية» 
وواجب على المسلمين فرادى في كل قطر من أقطارهم وني كل موقع من مواقعهم من 


1٤‏ مقلم هة 


أجل آن يظل الإسلام مرفوع الراية » وتظل هامة المسلمين مرفوعة وعالية . وبالقدر نفسه 
فهي مسؤوليّة ملقاة على كاهل الشعب العربي المسلم في فلسطين» فهو شعب القضية 
الأولء وهو رأس الحربة في المسألة الفلسطينية » وهو صاحب الأرض . والقدس تشكل 
القلب بالنسبة لأرض فلسطين» وهي عاصمة الكيان العربيٌ الفلسطيني الذي لا يرضى 
شر ادس غاص باد ع هاما ری مان دی با هو وباتال فان 
الشعب العري الفلسطين يرفض التد ويل . ويصر على المحافظة على المقدسات في 
الل ا او و ا ا 
CE E‏ 
عبد الفتاح حسن أبوعلية 


النصل الأول 


مہ نے سم اه ا سب ن مم م u‏ ت ب سے س ا کس 


الأصل الدينسى في تسمية التسدس 


- الأصل الديني ف التسمية الكنعانيّة. 
- الأصل الدينيّ ق التسمية اليهوديّة. 
- الأصل الدينيٰ ف التسمية الرومانيّة. 
- الأصل الديني ق التسمية الإسلاميّة. 


النصل الأول 
الآصل الدینس فى تسمية التدس 


الأصل الدينْيٌ فى التسمية الكنعانية 

من المعروف بداهة أن للقدس الشريف عدة تسميات» وهي في كليتها لم تأت من 
فراغ » ولا هي حض اختيار أو بطريق الصدفة» وإنا كلها اشتقت وأخحذت من ألفاظ 
هي ذات أصول دينية » وقد تكرر ذلك على مر حقب تاريخ المدينة » تلك المدينة المقدسة 
لیس لدی آتباع الديانات الساوية الثلاث : اليهودية والنصرانية والإإسلام فحسب» 
وإنا هي مقدسة أيضا لدى القدماء من الكنعانيين وفروعهم اليبوسيين» وجميعهم أقوام 
من العرب الساميين . 

ولا شيد العرب الكنعانيون مدينة القدس قبل حوالي مسين قرنا من الزمانء أطلقو 
على المدينة اسم «أوروسالم» أي مدينة الإلة سالم» 9 الكنعانيين العرب . “ وقد 
حرف هذا الاسم عدة مرات فجاء على شكل «یروشالایم» و ««روشالایم» وما اسان 
للمدينة وردا في أسفار العهد القديم . ”“ وساها اليونان في عهد الإإسكندر المقدوني 
« هر وسولی)|» ا کت اسم «جیرو زلم ) وغرها من أساء وتات أخرئ . 

وغدت المدينة الكنعانية مدية روحية ومقدسة لدى الكنعانيين واليبوسيين الذين كانوا 
تقول وك الرس سال » وقدم زعميهم وملکهم ملکی صادق الدبائح هذا الرب على 
الصخرة الكائنة في المسجد القدسي الشريف. وأصبحت تلاك الصخرة مقدسة لديم . 
وظلل الكنعانيون واليبوسيون بعتزون بحضارتهم وفكرهم الديني الذي ارتكز على الإيمان 
E‏ لإاك الڏي هو في حوهره الف للمأالوف والسائد لدی الاعات 


۱۳۹۵ھ / 46 م» ص ٥٩‏ . 
(۲) راشد. سید فرح القدس عربية إسلامية» دار المريخ للنشرء ا لرياضص.› 
٩‏ ھ/1٦۱۹۸م»‏ ص ص ۲۸-۲۷ . 


1۸ الفصل الأول : الأضصل الديني في تسمية القدس 
البشريّة الأحرى التي عبدت أوثاناني ظل الفكر الوثني الكامل» ويظل هذا المعتقد الذي 
مارسه قدی| یشکل نمطا ا ا فهم اد انات المت وة لدف 
الشعوتب التي عاشت في تلك النطقة . 

وتأسيسا عليه فإن الكنعانيين العرب هم أول من قدس مدينة أوروسالم (القدس). 
وهم الذين صاغوا اسمها وشكلوه وطبعوه بالطابع الدين المتداول لدم وقتذاك لانم 
ظلوا يعتزون بقدسيتها ومكانتها» وظلت قدسية المدينة مائلة منذ فجر التاريخ وحتى 
أيامنا الحاضرة والمستقبلية » وهو أمر يقدره الحميع وحترمه . وقد أيدت التوارة“ تلك 
القدسيّة التي كانت تتمتع بها المدينة في ظل العهد الكنعانيٌ واليبوسي كدليل اخحر على 
فک :فا E‏ 0 تلك المدينة من مكانة دينية وقدسية شاملة قبل اليهودية بزمن 
ليس بقصبر . 

وقد تركز هذا المفهوم الدينيٌ ودعم من خلال ما شيده الكنعانيون وأقاموه من 
أماكن دينية في المدينة حص عبادتهم » ولتكون وسيلة من وسائل الممارسة الدينية 
في جال التوحيد ودائرته . 
الأصل الديني في التسمية اليهودية 

أقد تخر اسم المدينة بعدما دخحلها النبي داود عليه السلام فأطلقى عليها اسم مدينة 
داود نسبة إليه . ““ ونلمس فى هذه التسمية دلالة دينية واضحة . فكأ نسبها الكنعانيون 
O E I E‏ 
اليهود بذلك قد عمموا عليها هالة من القدسية اعترافا منهم بقدسية المدينة واحترامها 


الدی , وك ضرعو ھا e‏ دیی بٹاسے د es‏ پھچ ودی په . وخديد اس اڭ تب وډ رند 


الطاب الكيي. ER‏ در که e‏ اسعرب EES‏ بسچ صل وو دس ډ ا E‏ 


وصح صا ی الا ضار E E ELE FE‏ 


ولم يدم اسم مدينة داود طويلاء» فحل محله اسم «أورشليم»» وقد ورد هذا الاسم في 


7( سف الکو 21۸112 
جر من القدمن اقات اله 2ل حال لويد مو الدذراسات 
الفلسطيية » بیروت ۰۱۹۸۱ ص ٩‏ . 

۲ ھن‎ »)١( الدباغ» بادتنا فلسطین ۰ في بيت المقدس‎ )٤( 


الفصل الأول : الأصل الدينى في تسمية القدس ۱۹ 


هي تحريف لاأسم المدينة الأساس وهو «أوروسالم» الاسم الكنعان العربي»ء كا وردت 
أس|ء أحرى عرفة مثل «یروشالیم» و «روشالیم » وجاء في الموسوعة الفلسطينية مايلي : 

«وردت كلمة أورشليم التي تلفظ بالعربية ایر وشالایم» ارهن )٦۸*(‏ مرة» وهذه 
الكلمة مشتقة مباشرة من التسمية الكنعانية الأصلية . وتطلق التوارة كذلك على المدينة 
اسنا ا خر كثرة هي : «شاليم و«مدينة الله » و«مدينة القدس» و«مدينة العدل» و«مدينة 
السللام» > وتذكها أحيانا يبوس أو مدينة «اليبوسيين» . 
الأصل الديني في التسمية الر ومانية 

إبان العهد الرومان في المدينة قامت ثورة ودية بزعامة باركوخيا سنة ١۳۲‏ م» 
فأخمدها اللإمراطور هادريانوس سنة ٠٠١١‏ م. وخرب المدينة المقدسة» وبنى على 
أنقاضها مستعمرة رومانيّة حرم اليهود من دخوهما قطعياً» وأطلق الإمراطور هادريانوس 
على المدينة الجديدة اسم إيليا كابيتولينا". واسم إيليا أو إلياء هو اسم القدس كا ورد 
في العهدة العمرية» فيذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان أن إيليا يعني بيت الله ء 
وهو اسم رومان يدل على قدسية المدينة عند الرومان . وقد وردت في شعر الفرزدق ذا 
اللعنى فيقول : 

وبیتان بیت الله نحن ولاته ومقر بأعلى إيلياء مشرف . 

وقد أعاد الإميراطور قسطنطين بعد دخوله في الديانة النصرانية اسم أورشليم إلى 
المدينة» وألغى اسم إيليا كابيتولينا من الوجة الرسمية لكنه لم يستطع أن يلغيها على 
الصعيد' العام في جال التخاطب بين الناس. وبقي هذا الاسم شائعا في الاستعيال 
والتداول ردحا من الزمن . وقد ورد اسم مدينة إيلياء في العهدة العمرية» وهي الأمان 
الذي أعطاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الته عنه إلى سكان المدينة بعد الفتح 
الإإسلامي اء وورد في العهدة المذكورة اسم أهل إيلياء دلالة على سكان المدينة. 
الأصل الدي في التسمية الإسلامية 

ما للاشك فيه أن الإإسلام الحنيف عن بالقدس عناية فائقة جدا. فوردت في القران 
(ه) الموسوعة الفلسطينية ء المجد الثالث» ص ١٠ه.‏ 
)٦(‏ ورد في الموسوعة الفلسطينية أن إيليا هو اسم هادربان (هادريانوس) الآول. الموسوعة علد ٣‏ 


صر ١١هد‏ 
وورد في كتاب القدس عربية إسلاميّة لمؤلفه الدكتور سيد فرج راشد أن كلمه الكابتول هي 


اسم معبد جبتر الکبیر. انظر الکتاب المذکور في هامش (۲)» ص ۲۸ . 


۲۰ الفصل الول الأصل الديني ف تسمية القدس 


الكريم عدة أسياء تدل عليها وتعنيها كاملة . فجاء في سورة الإسراء : لإسبحان الذي 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لثريه من 
آاتاتا إنه هو السميع الجر غد وو البقرة: #قد نرى تقلب 
وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاهاء فول وجهك شطر المسجد الحرام» وحيثا 
كنتم فولوا وجوهكم شطره# .“ ووردت في سورة التون : بوالتين والزيتوك وطور 
سنين وهذا البلد الأمين 4 . "“ قال ابن عساكر عن ابن عباس : «إن التين بلاد الشام» 
و ق و د و 
الأمين هو مكة المكرمة» .'“ وقال تعالى على لسان موسى عليه السلام : «إياقوم ادخلوا 
الأرض المقدسة التي کتب اله لکم ولاترتدوا على آدبارکم فتنقلبوا خاسر ين +“ وقال 
تعالى : #إونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعا مين ي*" 


TT eT e ا‎ 

اا م خلت السجد نايت نه رکمتن, م عر بت ال السا أ وروي 
القيامة؟ قال الأنبياء. قال نم ر 8 الشهداء؟ . وتال نم ف ا مودنو ال 
ا لحرام . قال ٿم من؟ قال مؤذنو بیت المقدس . ثم قال مؤذنو مسجدي هذا. قال ثم من؟ 
قال سائر المؤذنين على قدر أعماهم» . "' وعن ا ذر رضي آله نة فال شالت رسول 
الته صلى الته عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض . قال : «المسجد الحرام». 
E‏ قال : «المسجد الأقصى »"' وورد في كتاب «الملل والنحل» بخصوص 
موضع دفن الرسول صلى الته عليه وسلم عندما توفي . أراد أهل مكة من المهاجرين دفنه 


(۷) سورة الإسراءء الأية الأول . 

(۸) سورة الىقرةء الأية .)١٤٤(‏ 

(۹) سورة التين الآيات )١(‏ و )٣(‏ و ("). 

. ۲۸ ه/ ٩۱۹۸م» ص‎ ۱٤۰٦ الدکتور راشد سید فرج القدس دار المریخ لللشرء‎ )۱٠( 
. ۲١ سورة المائدة: أية‎ )+#( 

(##+) سورة الأنبياء: أية ۷١‏ 

. رواه مسلم لي صحیحه‎ )۱١( 

. ٠٤۸ الشفا في التعريف بحقوق المصطفی . للقاضی عياض ص‎ )١۲( 

(۱۳) رواه كل من البخاري ومسلم والنسائيّ . ۰ 


الفصل الأول : الأصل الدين في تسمية القدس ۲١‏ 
ا ا ا 


في مكة الكرمة على اعتبارها مسقط رأسه وموطى ء قدمه وموطن أهله. . . الخ . وأراد 
أهل المدينة من الأنصار دفنه في المدينة لأا دار هجرته ودار نصرته . وأراد حماعة نقله إلى 
إل الاب وي النهاية اتمقوا على دفنه في المدينة المنورةء لا روي عن الرسول آنه قال : 
«الأنبياء ف بیت مون 

وهكذا نرى مدى توافق الروابط الدينية والصلة القوية بين مكة المكرمة وبيت 
أقرها اللإسلام الحنيف وركزها وحافظ عليها . 

وقد تكررت قدسية المدينة واحترامها الديني عند المسلمين» وانطبق هذا على كل 
التسميات التي أطلقها المسلمون في كل عهودهم التاريخية المتعاقبة على اسم ال مدينة. 
فسموها «بيت المقدس» وتعني اسم للموضع الذي طهر من الذنوب . " وقد اشتقت تلك 
التمتهة من كلههة «القدس» وهي لفظة تعني الركة والطهارة والنشاوة» ومعھ| يصبح 
اسم بيت المقدس هو المكان الذي يطهر في الذنوب› وهو في مفهومه الشامل يعني الطهر 
والطهارة» فمدينة بيت المقدس تعنى مدينة و ا 


e EO TO E e ES, 

هذا المعنى قوله تعالی : #ۋونەحن نسح بحمدك ونقدس لك« . "' ويكون بذلك البيت 
المقدس يعني البيت المطهر من الذنوب. ٠‏ 

ويذكر لنا النويرىٌ أن المدينة سميت بالمدينة المقدسة لأا طهرت من الشرك› 


. ٠١ الشهرستاني» الملل والنحل. جا. ص‎ )١٤( 
أبو الفرج الأصفهانی. المفردات في غريب القران. مكتة مصطفی الباي الحلبيّٰ » القاهرة.‎ (3) 


ص ۳۹۷ . 
)1°( الحنبلي» جير الدين العليمي » الان الجلیل يتاريخ القدس والخليل » فيمامحص تسمية 


النويريّء غاية الأرب في فنون الأدب الحزء الأول» وزارة الثقافة والإإرشاد القوميّ 
بمصر » القاهرة» ص ۳۲١‏ . 
رة الف الاه 
(۱۷) ياقوت الحموي» معجم البلدان» جدة. دار صادرء بروت ۵٥۱۹م‏ ص ٠١١‏ . 


۲۲ الفصل الأول : الأصل الديني في تسمية القدس 


)۱۹4( 


وجعلت مسكنا للأنبياء والمؤمنين . "'“ وأطلق القلقشندي على المدينة اسم القدس 
وهذا الاسم لا ختلف في معناه ومفهومه الديني عن غيره من معاني الأساء التي سميت 
ا المدينة الأقدسة: 

وسميت المدينة أيضا باسم «القدس» . وظلت المدينة المقدسة تسمى ذا الاسم زمنا 
طویلا حتی أصبح اسم القدس اسا شاتعا ومعروفا لدى الجميح › وهو الاسم الكاول 
في وقتنا ا لحاضر. والقدس في معناها لا تختلف عن معاني الأساء الأخحرى التي سميت 
ا و ن المكان أو الموضع الذي باركه الله تعالى . وقد شاعت 
تسمية المدينة باسم القدس الشريف طيلة العهد العثماني» وهي أيضا في معناها 
لاتختلف عن الأسياء التي أوردناها في هذا المتن . 

وبإجاع شهادات التاريخ في کل مراحلهء تلاك الشهادات المتأصلة والمؤصلة › فإن 
مدينة القدس تظل تأت في قائمة المدن العالمية والدولية ذات التاريخ العريق الممتد 
بجذوره إلى أبعد من )٠٠٠٠(‏ سنة من وقتنا الحاضر يوم أن عمرها الكنعانيون 
العرب. وسموها «مدينة السلام تسبة إلى سام أو «شالم» «إله السلام» عندهم . وقد 
انتقل هذا الاسم الديني إلى الأمم القديمة وشعوما عبر الساميين القدماء الذين توطنوا 
في العراق القديم . '"“ 

وبناء عليه فإن مدينة القدس من أعتق المدن المقدسةء وآن أصالتها التارية » 
وجذورها الدينيّة المتأصلة والمتعمقة تمتد بجذورها إلى عهد بعيد» ولدى أمم وشعوب 
عالمية كثرةء وديانات ختلفة ومتنوعة » كل هذا أعطى المدينة صفة دينية عالمية ودولية . 
وأن قدسيتها وثبات منزلتها وقيمتها الدينية التي لم تقتصر على أتباع دين بعينه ء وإنما نالت 
تقديس جيع آتباع الديانات السياوية الثلاث : اليهودية والنصرانية والإإسلام » وامتدت 
قدسيتها قبل ذلك إلى عهد أبعدء وهو عهد الاعات السامية : الكنعانية واليبوسية 
وغيرهما. وإن أوج عظمة المدينة وتطورها واحترام منزلتها بلغ في العهد الإسلامي في ظل 
فترات حكمه المتعاقبة على المدينة »> وليس هذا من قبيل الصدف ولا مصانعة للتاريخ › 
وإنا انطلق هذا من عمق المفهوم الإسلاميٌ وتقديره لكل الديانات الساوية وأتباعهاء 


(۱۸) النویري› نہایة» ص ۳۱۳ . 

(۱۹) القلقشندي. صح الأعشى في صناعة اللإنشاء ج ٠ ٤‏ المطبعة الأميرية بالقاهرةء ۳٩۱۹م‏ 
ص ٠١١‏ . 

. ٥ ص‎ .)١( الدباغ» بلادنا فلسطين» في بيت المقدس‎ )۲٠( 


الفصل الأول : الأصل الديني ف تسمية القدس اا 


ولا يتحلى به المسلمون بموجب مبادىء»ء الإإسلام من صفات ميزة قد لاتتوافر لخيرهم ٠‏ 
فهم رسل حبة وسلام لكل شعوب الدنياء فهم يعترفون بكل الأنبياء والرسل وما جاءوا 
به من دیانات بأمر رہم » وهم محترمون آتباعها ويحافظون عليهم ويرعون شؤونہم ۰ 
وتأسيسا عليه فإنہم البشر الذين بحق هم أن يجحكموا المدينة المقدسة» ويشرفوا عليها 
ويديروا كل شؤونا السياسيّة والإداريّة > لأن هذا الحق هو ملك لمن يتحلى بكل تلك 
الصفات ذات الأساس الديني والتار ي والإنسان. ولاك آن بر ن قدا هدا ان مدا 
مقراً ومعمولاً به كي تظل المدينة المقدسة ورعاياها المرابطون ينعمون بالأمن والاستقرارء 
ولكي تنعم كل أمم الأرض في ممارسة واجباتا الدينية بكل حرية واطمئنان» يوم أن تظل 
المدينة المقدسة بعيدة عر الحروب والصراعات الدولية والمحلية. 

ولاغرو فإن بقعة المسجد الأقصى الذي باركه الله تعالى وبارك البقاع من حوله تعد 
من بين أوسع بقاع الأرض قدسية يشترك فيها: الموحدون الأوائل من الكنعانيين 
وغيرهم » واليهود والنصارى والمسلمبن ولابد للجميع من المحافظة على سلسلة الوصل 
والربط الديني والحضاريّ والإنساني التي تشد البشر كلهم نحو القدس لتوافق روابط 
أسس التوحيد الكامل والشامل . 


الفصل الشانى 
الأصول الد ينية للمسحد الأتصى 


المسحد الأقصى: اصطلاحهة 

إن المسجد الأقصى اسم شامل لكل مايعرف في وقتنا ا لحاضر باسم المسجد القدسى 
الشريف. وهو الاسم الشائع للمسجد الأقصى في عصرنا الحاضر. وهو يتألف من 
للخل الكببر وهو ما یعرف اليوم بالمسجد الأقصى - ومسجد الصخرة ومابینہم|› وما 
حو)| من منشأت مثل السبل والبرك وأماكن الوضوء والأروقة والمليحقات وغبرهاء أي هو 
كل البقعة المقدسة التي بحيط بها سور المسجد الأقصى . وتبلغ مساحة الجميع في حدود 
(1٤0۹۰۰ (‏ أي أكثر من مائة وأربعين دون) . '“ وتقوم بقعة المسجد الأقصى على 
جبل موریا . وكقاعدة شرعية فإن اسم المسجد يطلق شرعا على كل ماهو بداخحل 

يقول العلامة جر الدين الحنبل عن مساحة بقعة المسجد الأقصى مايلي : 

«رتوليت بنفضسي وقيس بحضوري بالحبال فكان طوله قبلة بشمال من السور القبلي 
عند باب الأسباط )1٦٠(‏ ذراعا بذراع العمل التي تذرع الأبنية به في عصرنا غير عرض 
المصورين:> وإن كان فيه زيادة أو نقص نحو ذراعين أو ثلاثة فهي لاضطراب القياس 
العامة فإنني احتطت في حریره وقیس بحضوري مرتین حتی حققت صحة 
القياس. وعرضه شرقا بخرب من السور الشرقي المطل على مقابر باب الرحة إلى صدر 
الرواق الغربي الذي هو أسفل ممح المدرسة التدكزية أربعمائة ذراع وستة أذرع بذراع 
)١(‏ الدباغء بلادنا فلسطين»ء بيت المقدس »)١(‏ ص ۱۹۹. والدنم عبارة عن مساحة 


۲ 
aE)‏ 
(۲( منطلمة التسحرير الفلسطينية ء القدس تاريخ وصور ص ص ۲۹-۸ . 


الفصل الضانيی 


الأصول الدينية للمسجد الأتصى 


- المسجد الأقصى. اصطلاحه ومساحته 
- الحذور التاريخنة لقد اسة المسحد الأقصى. 


۲۸ الفصل الثاني : الأصول الدينية للمسجد الأقصى 


العمل غير عرض السورين». " 

وأورد الأستاذ الآثارىّ الفرنسيی «دي سولسي» في كتابه «تاريخ القن اليهودي» مقياسا 
للمسجد الأقصى الشامل. فأورد آن طول الضلع الشرقي لسوره هو )۳۸٤(‏ مترا. 
وطول الضلع الحنوي )۲٠١(‏ مترأً. ثم يمتد الضلع الغربي في حط مستقيم بزاوية 
منفرجة وبذلك يصبح الضلع الشمال من السور أطول بكثير من الضلع الحنوي . وخرج 
بنتيجة واضحة وهو أن مساحة المسجد الأقصى (المسجد القدسئ الشريف) أكر من 
ت ات مسجد الي سان ع او ن الور ااي اح ب 
سيدنا سليمان عليه السلام المقام على جبل موريا كان أشبه بسور حيط ببقعة مربعة 
الشكل يبلغ طول ضلعهافي حدود )۱۸٠١(‏ مترا“ . كا أن شكل مساحة المسجد 
الآأقصى كانت تشبه مستطيلا يأخحذ اتجاهه من الشال إلى الحنوب اتجاه قبلة مكة 
المكرمة » على حلاف مسجد نبي الله سليمان. فعلى الرغم من أن مساحة هدا المسجد 
تشبه المستطيل إلا أن هذا المستطيل يأخذ الاتجاه من الغرب إلى الشرق وهو بذلك 
يخالف اتجاه مستطيل المسجد الأقصى . ' ومع هذا فإن هناك فرقا كبيرا بين مساحة 
الملسجد الأقصى ك قاسها محر الدين الحنبلل وبين قياسات دي سولسي » ومن الواضح 
أن قياسات الحنبلَ هي أعم وأشمل باللإضافة إلى تعمقه الأكبر والأكثر في المجال الديني 
وفهم موقع المسيحد القدسي ومساحته . 

دوف ان اة م اة الخد قد الام في كابة ضر ات 
البلدان» فقال «يقال إن طول بيت المقدس ألف ذراع وعرضه ا دراع . . . » هدا 
بذراع العادي . 

وقال المقدسي في كتابه «أحسن التقاسيمة : «طول المسجد آلف ذراع بذراع الملك 
الأشباني*. وعرضه سبعمائة . . .». 


(۳) ر الدین ا لحنبل» لضن الحليل تاریخ القدس واخليل » جا » مكتبة المحتسب» ان 
TABAN‏ جو 

/ه١٠٤٠١١ د. راسد سيد فرج» القدس: عربية إسلاميةء دار المريخ للنشر بالرياض›‎ )٤( 

: . ٥+ ص‎ . م۹۸٩‎ 1 

(۵) د . راشد» القدس . ص ۹۹ . 

)٩(‏ د. ظاظا. حسس » إسرائيل ركيرة للاستعار بين المسلمين. علة البحوث الإسلامية ء القاهرةء 
۳م,م» ص ص ۱۱۷-۱۱۹ . 

(##) الدراع الأشباني هو ذراع املك المسمی فی حراساں کزشایکان وهو قل بقلیلا م ذراع ونصف = 


الفصل الثاني : الأصول الدينية للمسجد الأقصى ۲۹ 


وقال ناصر خسر و الذى زار بيت المقدس عام ۸ه / 4۷م ئي رحلته «سفر 
ووقد ا أن آقیس ۰ ال 2 أن 2 2 هيأته ت 
وسبعائة ا مس وخسون وأربعائة دراع » ودلك بدراع الك الملسمى ي 
حراسان «کزشایکان . . .». 

وقال ابن جبیر في رحلته للشرق عام ٥۷۸‏ ۔ ٥۸۱‏ هھ/ ۱۱۸۳ > م : «وطول 
مسحد ست أعاده الله لااساام» سہعم ائه وت انوك ذراعا وعر صه أربعائة 

ووی خی EE NE‏ 
وثائون ا وعرضه أربعائة ذراع وهس وخسون ذراعا بذراع الامام. . 

این کیک ئ رکا ره مرن امد لار نی کک ال زیا 
ا ذراعا ا المالكيّة » وعرضه من القبلة إلى الحوف أربعمائة ذراع 
وخس وثلائون ف 

وبناء عليه فإن مساحة المسجد الأقصى الشامل تشمل كل بقعة المسجد القدسى 
الشريف بم)| فيه السور. ويرى صاحب مؤلف «الققدس إبان وجهاد» أن هذه البقعة 
الملقدسة الواقعة على جبل موريا هي التي ورد ذكرها في القران الكريم بأولى القبلتين 
وثالث الحرمين الشريفين". وهى في الوقت نفسه تختلف في مساحتها عن مساحة 
مسجد النبي سليمان عليه السلام» EEN N O‏ 
سليان عليه السلام ویس الأرضص التي نحصها اله دهد سيته » أرض أو القعلتين وثالث 
الحرمین الشر يفين ٠‏ و في كلها أرض المسحد الأقصى أو ما یعرف اليوم 
اسا ومس اأاحهة «المسحد القدسى الشر يف» کاسم نح ومتوارٹث لد أحجيال 
اأ مسلمن وغیرهم . 

وقد عرف القاضیى چیو الان انبل المد الأقصى و-حلدد فاه ف کول 
فى هذا الصدد: 

واللر بیروت ۱۹۸۷م . صسں ٦۷‏ . 


٣»‏ الفصل الثاني : الأصول الكانة للمتخك الأقصى 


«إن المتعارف عند الناس أن الأقصى من جهة القبلة الجامع البي في صدر المسجد 
الذي به المنبر والمحراب الكبير. . . وحقيقة الحال : أن الأقصى اسم لجميع المسجد ما 
دار غل الور ودر قياسه] طولاأ وعرضاء فإن هذا البناء الموجود في صدر المسجد وغره 
من قبة الصخرة والأورقة وغبرما تسمى بالمسجد الأقصى . وهو جمیم مادار عليه 
السور“. وسور المسجد الأقصى مرتفع . فيبلغ طوله في حدود عشرين مترا عند زاويته 
الشمالية الشرقيّة وأربعين مترا عند الزاوية الحنوبية الشرقية . 

ويقول الشيخ ابن تيمية مايلي : 

«الملسجد الأقصى اسم لحميع المسجد الذي بناه سليان عليه السلام > وقد صار 
بعض الناس يسمى الأقصى المصل الذي بناه عمر بن الخطاب رضى الله عنه في 
EN e E‏ 
المسحد. O,‏ 1 

ونلحظ من هذا القول انطباق مساحة المسجد الأقصى وحدوده واصطلاحه على 
مسجد سليمان عليه السلام . لكن الدراسات الآثارية الدقيقة اثبتت ب) لا يدعو إلى 
الشك بأن مثل تلك الانطباقية غر واردة وغير صحيحة . 

وتجدر الإإشارة هنا أن سليمان عليه السلام كان قد عمر بيتا لعبادة الرب وبيت العبادة 
هو المسجد. والمساجد هي بيوت الله » وقد ورد نص صريح في ذلك» فورد في سفر 
الملوك. وهو سفر آلف في بابل بعد سقوط مملكة وذا في فترة السب البابلي مايل : 

«فأرسل سليمان إلى حيرام (مل صور الفينيقيًّ ) يقول له . . . هأنذا متكلم على بناء 
بیت لااسم الرب إلحي كا كلم الرب داود أبي قائلا : « إن ابنك الذي أجعله مكانك على 
كرك هو الت لا س . » والآن فأمر أن يقطعوا ل آرزا من لبنان. . لأنك 
تعلم أنه ليس بيننا من يعرف قطع الخشب مثل الصيدويين . ٠‏ 

وأورد اليعقوبي ما نصه: 

قال سليان عليه السلام : «إن الته أمر أي داود أن يبي بيتاء وإن داود عليه السلام 


م“ 


5 ا( اروب » فأوحی الته إليه أن ابئاك سل لیمبان يبني الب بیت باسمي . e‏ و 


(۸) الحبلل» الأنس. ج۲ ص ۲۷۲ . 

(۹) ابن تيمية ء مجموع الفتاوى. المجلد السابع والعشرود» ص ص ١۲١۱‏ . 
٠5‏ فر اللرك الاأارل :2 ١ >١‏ /ا, 

. اليعقوي تاريخ اليعقوي. الجزء الأول‎ )١١( 


الفصل الثاني : الأصول الدينية للمسجد الأقصى ۳١‏ 


البيت هنا هو مكان العبادة لله » وهو المسجد. وقد ورد اسم المسجد هذ في كثير من 
المؤلفات الإسلامية التي ألفها علماء أذكر على سبيل المثال لا الحصر ما أورده الشيخ 
العلامة ابن تيمية عن هذاالاأمر فيقول : «إن المسجد الأقصى اسم لجحميع المسجد الذي 
یناه سلی ان عليه السلام». "١‏ 

وقد استخدم القاضي العلامة جير الدين الحنبليّء قاضي قضاة القدس كلمة مسجد 
عند ذكره مكان العبادة الذي بناه سليان عليه السلام. ٠‏ واستخدم الأستاذ محمد 
سليم كلمة مسجد مشيرا في ذلك إلى البيت الذي بناه سليان عليه السلام. °١‏ 

وقد وردت كلمة مسجد وتعني بذلك مسجد سليمان عليه السلام في الأيات : 
#وقضينا إلى , بني إسراثيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا 
اء ر أرلاهما بعشنا علیکم عبادا ا أولي باس شدید فحاسوا خلال الدیار وکان 
وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناکم بأموال وبين وجعلناكم أكثر 
نفيرا . إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإ أسأتم فلها فإذا جاء وعد الأخرة ليسوءوا 
وجوهکم وليدخلوا المسجد كا دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبرا ي“ 

وبعمق تأصيلى للمصطلح المكانٌ الخاص بعبادة اللبي e‏ عليه السلام ومن 
تبعه » فإن مكان العبادة الذي أنشأه سلييان عليه السلام للصلاة والتعبد والذىح للرب» 
هو البيت الذى أقامه سليان لمارسة العبادة» وهو المسجد بشهادة الآيات القرانية وهى 
آقوی دلیل ثابت» وبشهادة الأسفار والروايات الإإسرائيلية کدلیل أخحر مدعم ا 
ومن هنا لم یرد مایفید بان سليان عليه السلام آقام ھیکلا وإنہا بنی Ee‏ 
عليه السلام جا ان اا اون جا و ای و ي ان 
الهيكل الذي ينسبه اليهود لسليان عليه السلام » مشكوك في أمر موضعه» هل هر في 
مدينة القدس آم القت هة دة تال القا ةة 

وتجدر الإإشارة هنا أن نبي الله داود عليه السلام والد سليمان عليه السلام كان في عهد 
حکمه الذي دام في حدود أربعين سنة في مدينة اليبوسيين»› أورسالم قد جهز كثيرا من 


E » سحا‎ yT ا‎ (1۳) 

٤(‏ 1( ملد الإإاسراء والمحراج»› المختار الإسلامي للطبح والنشرء القاهرة. 0ھ 
۵م ص ۱۱۰ . 

.۷-٤ الإإسراء والمحراج ايات‎ )٠١( 


المواد الإإنشائية والبنائية لإإقامة مسجده لولا انشغاله بالحروب الكثرة من جهة وإخاد 
القلاقل والثورات والفتن الداخلية من جهة أخرى › علا أن مدينة يبوس قد غير اسمها 
في عهد نبي الله داود لیصبح N EET EY‏ 

ومن مسلمات الأمور البدهية أن يقوم نبي الته داود وكذلك ابنه نبي الله سليمان بإقامة 
بيوت الته لأن ديانة جميع الأنبياء هي ديانة التوحيد. وهذا الأمر ينطبق على اللإنسان في 
مطلع ولادته ونشأته الأوللى. قبل أن ينحرف عن الأصل التوحيدي ويبتدع لنفسه 
عبادات شركية ووثنية . يقول شيخ الإإسلام ابن تيمية في هذا المعنى : «إن الناس كانوا 
على التوحيد والإخحلاص كا كان عليه أبوهم ادم أبو البشر عليه السلام حتى ابتدعوا 
الشرك وعبادة الأوثان بدعة من تلقاء أنفسهم». "“ 

وعلى الرغم من علامات الاستفهام التي طرحت على التوراة“' المخداولة لا الأصل 
فإنها مليئة بالنصوص التي تثبت التوحيد بشكل قاطع » بخاصة في الأسفار الأول منها 
حتی مابعد عهد : EREN‏ . فجاء في سقر التثنية مايلي : 

«اسمسع يا إسرائيل .» الرب إلمنارب واحد» 7" وجاء في السفر نقفسه: «الرب 
والالة لس ار سرا e‏ النبي أشعيا : «أننت هو الإله وحدك لكل 
مالك ارو 


وبناءٌ عليه فإننا نتوصل إلى القناعات الاآتية 


١‏ - إن آرض المسجد الأقصى هي البقعة نفسها التق عرفت قديم| وحديثا بأرض 
المسحد القدسى الشر يف ف مساحته الكاملة وحلكوده المعحددة بالسور حط لات 


الأرض المقدسة التي باركها الله تعالى » وهي أرض الإسراء وإللعراج » قال تعالى في قرآنه 


.٠٠٣٠۳۲ الدباغ» بلادنا فلسطین» بیت المقدس (۱). ص‎ )۱١( 

(۷) ابن تيمية » رسائل من السيجن > جمعها محمد العبدةء ط ۲» ص ص ١٥-٦ه.‏ 

)1۸( راجع ما آورده الإمام شمس الدين بن قيم الجوزية في كتابه هداية الحيارى في أجوبة اليهرد 
والنصارى . 

0 فر ال الاصحاح السادس » فُقرة ٤‏ 

( ف اله الاصحاح الرابع ء فقرة ٠١‏ . 

(۲۱) سفر آشعیاء ۱۹:۱۷ . 

لمعرفة المزيد عن التوحيد وعقيدته ارجح إل : رفيق شاكر النتشةء الإييان بين الوح 

والعقل. الفصل الثالث» ط ۱ ۱۹۹۲ م/ ٤۱۲‏ ۱ه. 


الفصل الثاني : الأصول الدينية للمسجد الأقصى ا0 


الكريم : إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي 
بارکنا حوله چ e‏ ويقول رسول الته عليه الصلاة والسلام : «لأتشد الرحال إلا لثلاثة 
مساحد: المسحد الحرام» ومسجدي هذا والمسحجد الأقصى » . ("" وعليه فإن عمق 
قدسية المسجد الأقصى أكثر من عمق قدسية مسجد سليان عليه السلام لأا أكثر 
شموليّة وامتدادا وأتباعاً . 

۲ - إن البيت الذي بناه سليان عليه السلام» والذي کان والده داود عليه السلام 
ف ا 0 مر فة انت تى اله من باع اون اا ال 
فكلمة مسجد هي خير تسمية ذا اا ا لخاص بعبادة التوحيد لأن كلمة مسجد 
ذات مفهوم دين واسع ٠‏ وتنطبق على مواضع العبادة التوحيدية ذات المفهوم الديني 
المطلق . 

cS SS a ah ۳‏ 
السلام » حيث إن بقعة المسجد الأقصى المبارك هي أوسع وأعم من بقعة مسجد سليمان 
عليه السلام . وقد حددت بقعة المسحد الأقصى بالسور المحيط اء والذي ظل دد 
حدودها ويحافظ عل هويتهاء وهو في موقعه اكان هذا يشكل جزء من تلك البقعة 
المقدسة . 

واستناداً إلى ما جاء في التلمود عن الصخرة التي هي عند اليهود نواة قدس الأقداس› 
وهي التي أقيم عليها مسجد سليمان عليه السلام » فهي تختلف عن الصخرة المشرفة› 
صخرة المعراج. التي منها عرج رسول الته صلى الته عليه وسلم إلى السموات وإلى سدرة 
المنتهى » فهناك تباين واضح بين صخرة المعراج وصخرة نواة قدس الأقداس» فقد 
وصف التلمود صخرة مسجد سليمان عليه السلام بأا ترتفع عن مستوى سطح الأرض 
بثلاثة أصابع » بين)ا صخرة المعراج التي أقيم عليها مسجد الصخرة فی بعد ترتفع عن 
مستوى الأرض بنحو متر وأحد. وهذا آمر يوكد اما غل أن موضع مسجد سلیمان 
عليه السلام ليس في موضع المسجد الأقصى أو مايعرف اليوم با مسجد الكبير. 

والصخرة المشرفة هي قبلة المسلمين الأول » وهي قبلة اليهود» ومنها عرج الرسول إلى 


(۲( سور الإسراءء الآية الأول . 
)۲٤(‏ د e‏ جول» قاموس الكتاتء المقشدس ب٬روت‏ » 4م 
د. حسن »› عمد أحد. المسجد الآقصى في الكتب المقدسة» ص ۱١۷‏ . 


¢ ۳ الفصل الثاني : الأصول الدينية للمسجد الأقصى 


السموات وإلى سدرة المنتهى . ”"' وروي أن صخرة بيت المقدس هي المكان القريب 
الذي ینادې منه إسرافیل با حشر . E‏ بإواستمع يوم ينادي المنادي مسن 
مکان قريب . 

ويقول ابن تيمية عن الصخرة : «فلم يصل عندها عمر بن اخطاب رضي اله عنهء 
ولا الصعحابة» ولا كان على عهد الخلقاء الراشدين عليها قبة . . . وأما أهل العلم 
والصحابة والتابعين هم بإحسان فلم يكونوا يعظمون الصخرة فإنها قبلة 


(۷( u 


منسوحة. . .) 
الحذور التارحخية لقداسة المسحد الأقصى : 

استنادا إلى المصادر التارخية والدينية القديمة فإنها تذكر أن بقعة المسجد الأقصى أو 
مايعرف اصطلاحا بالمسجد القدسي الشريف هي البقعة نفسها التي كان الملك الكنعاني 
« اليبوسي» ملکي صادق قد خحصصها لعبادة ربهء وکان يقدم الذبائح له طلبا لمراحه» 
على الصخرة الكائنة هناك . ”“ وقد مارس ملكى صادق وأتباعه عبادة التوحيد وكانوا 
lg i SESS E OL‏ 
تون تلك البقحة ألدبنية المقدسة في سديئة الشلام (القدس) هي هن بين أقدم الأماكن 
المقدسة التي ذكرت قي التاريخ > امن أهلها إيانا جازما بالته الواحد الذي لا شريك له 
في ملكه ويشمل برعايته وعنايته جيم الكائنات . وفي هذه البقعة الطاهرة وضعت أسس 
حياة العام الدينيّة منذ نحو أربعة الاف سنة من أيامنا الحاضرة . وهي فترة زمنية بعيدة 
عن يام داود عليه السلام وسلیمان عليه السلام . وقدسية تلك البقعة والمدينة الموجودة 
فيها هى قدسية راسخة وقداستها ثابتة كل الثبات عند الكنعانيين اليبوسيين ومن عاشوا 
في ظلهم قبل ججيء العبرانيين اليهود بحوالي. آلف سنة . وكان بيت العبادة الذي أقامه 
ملكي صادق في تلك البقعة المقدسة موجودا قبل أن يمر إبراهيم عليه السلام بمدينة 


)٠١(‏ ابن تيمية » اقتضاء الصراط المستقيم . خالفة أصحاب الجحيم » تصحيح وتعليق محمد علي 
الصابوني» مكة المکرمة» ۱۳۹۰١ه»‏ ص ٤١٤١‏ . 

(۲۹) الحنبلی» الأنس الیل» ج ١ء‏ ص ١۲۷‏ . 

(۲۷) ابن تيميةء مجموع الفتاوی» ججلد ۲۷ء ص ٠۳‏ . 

. ٦-١۹ ص ص‎ ».)١( الدباغ» بللادنا فلسطین » بیت المقدس‎ (YA) 

- كانت الذبائح مستخدمة في العصور التاريخية القديمة » وكانت معروفة عند السكان منذ 

فجر التاريخ والمذبح وقتذاك كان على شكل بناء مرتفع تقدم عليه الذبيحة تقربا للرب 
الواحد. وكرمز لتقديم الشكر وطلب الرحة والغفران. 


الفصل الثاني : الأصول الدينية للمسجد الأقصى ۳o‏ 


القدس بزمن ليس بقصير. وفي التوارة إشارة واضحة إلى أن اليهود لم تكن هم علاقة 
سليمان عليه السلام» بل ظلوا يرون أنفسهم غرباء عن تلك الديار قبل ذلك العهد. 
وهو امر أنبتته التوراة فتقول التوارة عن بحص الإإسرائيليين الذين دخلوا فلسطين عام 
٠ق‏ .م حت قيادة زعميهم وملكهم يشوع مايل . 
عند ييوس قال الغلام لسيده تعال نميل إلى مدينة غريبة لا أحد فيها من بى 
ا اقا ٠‏ ۳ ۰ 
إسرائيل . 

وكان اليبوسيون قد شيدوا معبدهم للإاله «سالم» على أحد مرتفعات مدينة يبوس 
(القدس)» وهو جبل موريا البقعة التي يقع عليها المسجد الأقصى . وقد اقتبس اليهود 
عن آولئك اليبوسيين هذا المظهر الدينى » فقرر نبى الته داود أن ينشىء في مدينة يبوس 
مسجدا للعبادة على غرار معبد اليبوسيين › لکنه م يتمکن من ذلك فعمره من بعده ابنه 
سليان عليه السلام » ويكون اليهود العبرانيون بزعامة سليمان عليه السلام قد آقاموا بيتا 
لعبادتهم على غرار معبد ملكي صادق اليبوسي وكان ذلك متأخرا بزمن طويل إذ أن 
تشييد مسجد سليمان كان في خلال فترة حكمه التي أمتدت إلى أربعين سنة من 
e NTT‏ 

وأثبتت التوارة كما يروي سفر التكوين في الاصحاح الثاني والعشرين أن إبراهيم عليه 
لاقي ر ده بد بح ایته'» وورد ي الكتاتب المقدس . العهد القديم › الاصحاح الرابح 
ڪشر : أن ملکی صادق . کو ملك شاليم . ت وكان کاهنا لله العلل » وبارك إبراهيم 
قائلا له «مبارك إبرام من اله العلي مالك السموات والأرض» . " وتجدر الإإشارة هنا أن 
إبراهيم عليه السلام كان قد جاء إلى فلسطين للمرة الثانية بعد عودته من مصر في حدود 
سنة ۱۹۰۰١ق.م»‏ حيث توجه إلى مدينة السلام» وهناك استقبله ملكها اليبوسي ملكي 


(۲۹) منظمة التحريرء القدس تاريخ وصور» ص ۸. 
)۳١(‏ حسن. محمد أحمد, المسجد الأقصى في الكتب المقدسة» ص ۹. 
)۳١(‏ أبو عرفةء عبد الر حن » القدس تشكيل جديد للمدية » دراسات صامد الاقتصادي ٠‏ عبان 
۰.۱۹۸٩‏ ص ۱١۹‏ . 
جارودي روجیه. فلسطیں أرض الرسالات الساويةء ترجمة قصى أتاسي وميشيل واکیم › 
دمشی :داز طاا سن للدراسات والترحة والنتر ء cFI۹A^A‏ ص ۱۲١۹‏ . 


۳٦‏ الفصل الثان : الأصول الدينية للمسجد الأقصى 


صادق بالترحاب وقامت بين) علاقات قوية ووطيدة . 

وتوطيد العلاقة والمحبة بين إبراهيم عليه السلام وملكي صادق الملك اليبوسى الموحد 
الله العلي دلالة قاطعة على قدسية البقعة التي كان e‏ 
السلام وملکي صادق الشعائر الدينية اة وهو آمر يوضح عمر قدسية بقعة 
المسجد الأقصى وعمق امتداها التارحى . وسيدنا إبراهيم عليه السلام نبي مسلم» 
وكان يدعو إلى الاسلام والدليل القراني شاهد على ذلك . قال تعالى : إووصی ہا 
إبراهيم بنيه ويعقوب يابني إن الله اصطفى لكم الدين. فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون چ . ' وقال تعاٰیٰ وهو خر القائلين : #وقالوا كونوا هودا أو تصار ی تېتدوا» 
قل بل ملة إبراهيم حنيفاًء > وماكان من المشركينء قولوا آمنا بانثه وما أتزل إلينا وما أنزل 
إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي 
النييون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وط الاه 
المسلمون بحكمون الأقوام في بيت المقدس وحوله» يحكمون بمبادىء شريعة التوحيد» 
شريعة الأنبياء السلمين› قال تعال : لوإذ ابتلى إبراهيم ربه بکلات فأتقهن . قال إني 
جاعلك للناس إماما قال ومن ذریقي قال لا ينال عهدي الظا مین .*' وقال تعالی : 
#ووهبتا له إسحاق ويعقوب نافلة› وکل اا ص ن وجعلناهم أمة يدون 
بأمرناء وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وكانوا لنا 
عاہدین که . ٩‏ 

وما لاشك فيه أن قدسية القدس وبالتالي رض فلسطين ترجع في إسنادها الديني 
والتار خي إلى أن)ا أرض المسجد الأقصى الذي باركه الته وبارك من حوله . والمسجد 
الأقصى e‏ موجود قبل عهدي موسى وعيسى عليه) السلام . 

وكعمق دين وتاريخي لقدسية المسجد الأقصى وقداسته» ما يراه عدد من العلاء من 
أن الذي بنى المسجد الحرام هو ادم عليه السلام» ويجوز أن يكون ولده قد بنى المسجد 
الأقصى بعده . "" ومن الممكن أيضا أن تكون الملائكة قد ينت المسجد الأقصى بعد 


( ۳ سورة الىقرة: اية :۳۲ 

(۳۳) سورة البقرة: الآیات : ١١١-۱۲۳۰١‏ ., 
)۳٤(‏ سورة البقرة: أية: ٠١١‏ . 

NEVO Im Es) 

)۳١(‏ أبو عبد الله محمد بن أحد القرطبي » الجامع لأحکام القران» ج ٤‏ بیروت» ٤1٦۱۹م.‏ س 


الفصل الثاني : الأصول الدينية للمسجد الأقصى 0۷ 
بنائها البيت الحرام بإذن الته » ويستند هذا الأمر على ما رواه على بن أبي طالب رضى الله 
عنه آنه قال : «أمر الته تعال الملاثكة ببناء بيت في الأرض . وأن يطوفوا به » وكان هذا قبل 
خلق ادم ثم إن ادم بنی منه مابنی › وطاف به» تم الأنبياء. ئم استتم بناءه إبراهيم 
عليه السلام . "' . 

وبناء عليه فان بقعة بقعة المسجد الأقصى » > ھی بقعةه عبادة وتعبد لله العلي القدير على 
مدی حقب التاريخ الإنساني : قديمه وسحديثه ۰ مأاضيه وحاضره ومستقبله » ا 
منطقة توحيد منذ عهد ملكي صادق الكنعانيٍ اليبوسئ وإبراهيم عليه السلام» مرورا 
تعهود داود ولان وعیسی وحمد عليهم الساام فقدسية تلك الىقعة مشوغلة 
بجذورها إلى قدم التاريخ وقدم أعهء وهذا هو الأمر الثابت الذي منح تلك القدسية› 
وتلكف الطهارة والركة یل اكان المقدس المارك من الله العلى الواحد القهار. 

وهنا نجد ملتقى الحذور الدينية التي تربط المسجد الأقصى بالمسجد الحرام » حتى 
أن تسمية المسجد الأقصى بالأقصى راجعة ك| حللها العلاء والمؤرحون إلى بعد المسافة 
اللحخرافية الدنيوية بين المسجدين أي بعد المسافة بين المسجد الأقصى فى بيت المقدس 
والمسجد الحرام في مكة المكرمة . وفسر البعض تسمية المسحد الأقصى بالأقصى لأنه 
أبعد المساجد التي تزار» واعتقد أن مرد هذا البعد المسافي نابح من بعد المسجد الأقصى 
فموقع المسجد النبويّ الشريف هو أقرب إلى المسجد الحرام . 

وهن العمق الديني للمسجد الأقصى وکذلكڭ العمق التاريخيّ له بأنه مكان عبادة 
وتعسد فديم و فصلل فيه البدي اا بالتوحيد دتا وصلل فيه الأنبياء کداود 
وسلی ان علیهھ)| السالام» فقد جاء في صحيح مسلم ,أن الرسول صلل الته عليه وسلم 


ر ص ۱۳۸ . 
وك الك :٠د‏ جالعك اهادى حم رة الطرنق إل تالقان 
ص ص ۱۰ .١١-‏ 
(TY)‏ القرطبي › الجامع» ج ٤ء‏ ص ص ۱۳۹-۱۳۸ . 
لزيد من التفصيلات عن هذا الموضوع أرجع ا 
د. محمد عثان شبیرء بیت المقدس وماحوله » مکتبة الفلاح. الکویت ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م 
ص ص ۳۷-۳٣‏ . وكذلك. د . جال عبد المادي عمد مسعودء الطریق إل بيت المقدس. 
ط ٤‏ ج١‏ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوريع» المنصورةء ۱۲٤۱هھ/‏ ۱۹۹۲م 
ص ص ۱۱-۱۰١‏ . 


۳۸ الفصل الثاني : الأصول الدينية للمسجد الأقصى 


ركب البراق وهو يضع حافره عند منتهى طرفه إلى بيت المقدس» فربطه بالحلقة التي 
يربط به الأنبياء (قيل إا حلقة باب مسجد بيت المقدس). ثم دحل رسول اله صلى الله 
عليه وسلم المسجد فصل فيه ركعتين » ثم عرح جبريل مع رسول اله صلى الله عليه 
وسلم إلى السماء» . 

وروی عن القاضى عياض قال: عن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الته صلى 
الته عليه وسلم : ولیت لل اشر ی ی ف مد اا ثم دخحلت الصخرة» . ”^ 

ويمكن معرفة العمق الديني والتاريخيّ لقداسة المسجد الأقصى ومدى امتداد هذا 
العمق إلى الأصل إذا أخذنا بالرواية القائلة بأن الملائكة هم الذين بنوا كلا من المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى . والفرق الزمني بين بنائه)ا يصل إلى أربعين سنة . "" ونرى 
عمق الحذور التارخية لقدسية المسجد الأقصى وقداسته إذا أخحذنا أيضا بالرواية القائلة 
إن أول من بنى المسجد الحرام هو ادم عليه السلام» ومن المحتمل أن يكون ولده قد 
عمره بعد أربعين سنة من إعمار ادم عليه السلام للمسجد ارام . “٠‏ 


(۳۸) القاضى عياض : الشفا في التعريف بحقوق المصطفى . 
(۳۹) اہن حجر» فتح الباري» ج ۰٦‏ ص ص ٤٨۹-٤۰۸‏ . 
)٤٠(‏ القرطبي » الحجامع» ج ٤‏ ص ٠۳١١‏ . 


الفصل الخالت 


السجصد الأتصى تسل عهد أمير الموؤمنين عجر 
ابن الخطاب 


الروابة الأولى حول بناء المسجد الأقصی. 

- الرواية الثانية حول بناء الحسجد الأقصى. 
- الروابة الثالتة حول بناء المسجد الأقصي. 
- الرواية الرابعة حول بناء المسجد الأقصى. 


الفصل الشالت 
ا مسجد الأتصى تسل عهد أمير المومنين 
عمر بن الخطاب رضي الله نه 


إن قدسية المسجد الأقصى وقداسته الدينية أمر بدهي ولا محتاج منا إلى برهنة أو 
إثبات مادام أن هذه القداسة وتلك القدسية عممها القران الكريم وثبتها باياته 
الكريمة . قال تعالى : «إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا إنه هو السميع العليم # . “ وقوله تعالى في 
شأن مسألة طلب نبي الته موسى عليه السلام من بني إسرائيل الذين هاجروا معه دخحول 
أرض فلسطين التي فيها القدس والمسجد الأقصى : إياقوم ادخلوا الأرض المقدسة التي 
کتب الله لکم ولاترتدوا على أدبارکم فتنقلبوا حاسرین # . ' وقوله تعالی في مسألة نجاة 
إبراهيم ولوط عليهم| السلام : إونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعا مين . © 
وقوله تعالى : #إولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا 
بکل شيء عالمین . ٩‏ 

ومن منطلق فهم القدسية في هذه الآيات الكريات نلحظ مدى تعميم تلك القدسية 
والقداسة والركة على الملسجد الآقصى . وعل القدس باعتبار أنها أرض المسجد 
الأقصى » وعلى أرض فلسطين باعتبار أن المسجد الأقصى جزء من أرض القدس»› 
وأرض القدس جزء من أرض فلسطين» وعلى أرض بلاد الشام لأن أرض فلسطين هي 
جزء منها. وهكذا فإن حركية البركة ولولبيتها تنطبق ماديتها ومعنويتها على تلك المنطقة 


)١(‏ سورة الاسراءء أية : ب 
(۲) سورة المائدة.ء أية: ۲١‏ . 
(T)‏ سورة الأنبياءء أية ٠‏ ۷۹ 
(٤(‏ سوره الأنبياءء أية : A1‏ 


3 القصل الثالث : المسجد الأقصى قبل عهد أمبر المؤمنين عمر بن الخطاب 


الحغرافية الى ضمت أرضها أرض المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين 
الشر يقن هنا تأتي المسؤولية الدينية على كل أتباع الدين الإإسلاميٌ فعليهم ححهماية 
تلك المققدسات وصيانتها والمحافظة على رقيها وازدهارها لأن ذلك واجب على كل 
مسلم » وأن هذا الواجب ليس مقصورا على جماعة مسلمة بعينهاء وإنا الواجب في هذا 
امقام متد إلى كل مسلم» وبالتالي فإن مسؤولية المحافظة على المسجد الأقصى والدفاع 
عنه وصونه وازدهاره منوط بالعام الإسلامی كله. وعليه فإن المسؤولية الكاملة تقع على 
کاهل کل فرد مسلم ‏ وجب عليه الاعتراف سا والعمل بموجبها دون إلقاء هذا العسء 
عل شعب بمفرده أو جماعة دون غيرها. وجب أن يتساوى الحميع في تحمل هذا العبء 
لأن كل المسلمين متساوون في الواجبات الدينية التي شرعها الله عليهم . وعلى الشعب 
الفلسطيني العربي المسلم أن يتحمل المسؤولية الأولى والكرى فى هذا المجال لأن 
المسجد الأقصى ومدينة القدس الشريف هي جزء لا يتجزأً من بلادهم فلسطين. وهم 
حق الريادة والقيادة في هذا الأمرء فلا تفريط فيه » ولا تجزئة أو تدويل . 
الرواية الأولى حول بناء المسحد الأقصى : 

إن الأمر الثابت في المصادر الدينية أن أول مسجد بني هو المسجد الحرام» وأن ثاني 
مسجد بني هو المسجد الأقصى المبارك. فهذه قاعدة دينية ثابتة لا جدال فيها معتمدين 
N N TE N N E‏ 
البخاري في صحيحه عن أي ذر رضي الته عته قال قلت يارسول الته أي مسجد وضع 
في الأرض أول؟ قال : المسجد الحرام . قلت: ثم آي؟ قال: المسجد الأقصى . قلت : 
کم کان بینہ)؟ قال أربحون سنة ° 

وتعددت الروايات حول من بنى المسجد الأقصى . فمنها ماتقول بأن الملائكة هم 
الذين بنوا المسجد الأقصى بأمر الته عز وجل بعد أن كانوا قد بنوا المسجد الحرام قبل 
ذلك بنحو أربعين سنة . وتعتمد الرواية في ذلك على مارواه على ابن أب طالب رضي الله 
عنه : قال : آمر اله تعالى ا1للائكة AT EE‏ به» وکان هذا قبل 
حلق ادم ٿم إن ادم بنی من ما بنی » وطاف به» ثم الأنبياء بعده» ثم استتم بناءه 


(ه) آبو عبد الله محمد بن إساعيل البخاري. صحيح البخاريّ» طبعة المكتب الإستلامي 
باستنبول» ج »٤‏ ص ۱۱۷ . 
ودل ا الأئر» جامع الأصول ف أحاديث الرسول» ج 4 دمشیء ›)۹٦٩۹‏ 
صر ۲۷١‏ 


المصل الثالث : المسجد الأقصى قبل عهد أمر المؤمنين عمر بن الخطاب ا 
إبراهيم عليه السلام . "“ وواضح من نص رواية علي بن آي طالب رضي الته عنه أا لا 
تذكر بناء المسجد الأقصى وإنم)| ذكرت بناء المسجد الحرام» فك أن الله تعالل آمر 
الملائكة ببناء المسجد الحرام اعتادا على تلك الرواية » فعليه لا يستبعد أن يكون الملاثكة 
هم الذين بنوا المسجد الأقصى بعد بناء المسجد الحرام لصلة حلقة التطابق والتوافق بين 
السجدين المباركن . 
الرواية الثانية حول بناء المسحد الأقصى المبارك : 

يذكر القرطبي في الحجامع لأحكام القران في المجلد الرابع من هذا السفر القيم أن ادم 
عليه السلام هو أول من بنى البيت ويعنى بذلك المسجد الحرام . ويجوز أن يكون ولده 
فد الت ى الدين الار هد لك ارهن هة ول الم هن د روا 
القرطبيٌ قابلة للأخحذ والرد إلا أا تظل تشكل رواية حتملة . كا أن القرطبيٍّ يذكر أن 
ما ف ا کان فد جدد ناء البيت الحرام الذى ا کم می و 
ذلك على تفسير الآية الكريمة : إوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت   .‏ . فهي من 
وجهة نظر القرطبيٌ ليس فيها مايفيد أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى المسجد 
الحرام بمكة المكرمة» وعليه يمكن أن يكون قد جدده» وهذا الأمر نفسه ينطبق على 
الرواية القائلة بأن سليان عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى في مدينة القدس»› 
وتعتمد هذه الرواية الثانية على مارواه الإإمام علي بن آي طالب رضي اله عنه حين قال : 
«أمر الله تعالى الملائكة بيناء بيت في الأرض ٠‏ وأن يطوفوا به . وكان هذا قبل خلق ادم» 
ثم إن آدم بنی منه ما بنی » وطاف بهء تم الأنبياء» ثم استتم بناءه إبراهيم عليه 
السلام». ومعروف أن أول بيت بني في الأرض هو البيت الحرام » وثاني بيت بتي في 
الأرض هو المسجد الأقصى استنادا إلى حديث الرسول الذي ورد ذكره في هذا المفصل 
في الصفحات السابقة » وعليه سميت القدس في فترة معينة باسم بيت المقدس وبيت 
القدس نسبة إلى المسجد الأقصى المباركء كا أن اسم مدينة القدس كان يسبقه أحيانا 


. ۱١۹ بیروت ٦۱۹۹م ص‎ ۰٤ القرطبیّ. الجامع لأٗحکام القران۔ دار إحیاء التراث. ج‎ )٦( 
دار ال معرفة » بيروت‎ .٦ أنظر كذلك : ابن حجر فتح الباري بشرح صحيح الىخاري » ج‎ 
e A a خ‎ 
وقد تناول هذه الرواية كل من د. حال عبد اهادي مسعود في كتابه الطريق إلى بيت المقدس‎ 
۳۷۰ وكکذلك د. عمد عثان شہیں بیت المقدس وما حول ص‎ ٠١ ص‎ 

(۷) سورة البقرة: الأية: ٠١۷‏ . 


٤٤‏ الفصل الثالث: المسجد الأقصى قبل عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 


كلمة بيت وأحيانا كلمة مسجد مثل : مسجد إيلياءء وبيت إيل' والملسجد 
الأقصى ". ووصفت تلك المدينة بالقدسيّة المباركة » فورد من بين أساء القدس اسم 
الأرض الباركة . والأرض المقدسة. والقدس الشريف وغرر ذلك من الأسماء ذات 
الطابع الديني المقدس . 
الر واية الثالثة حول بناء المسحد الأقصى : 

کان ملکي صادق اليبوسي الكنعاني يعتقد بشكل جازم في عبادة التوحيد» وكان هو 
وحهاعته من المعتقدين بان الله واحد لا شريك له وهو یشمل برعایته کل الخلق . وعليه 
فإن ملكي صادق وجماعته التوحيدية امنت بدين التوحيد منذ نحو ٠١‏ ٠٤سنة»‏ وقد 
وضعوا سس تلك العبادة في مدينتهم مدينة السلام'"'“ أو القدس في| بعد 

ويذكر لنا صاحب الأنس الحليل أن «ملكي صادق بزل بأرض بيت المقدس وقطن 
i O E EA‏ ا ا 
أرض بيت المقدس بالشام وسدوح وغيرهما. 

وجاء في قاموس الکتاب ا ان سادق کان افا على سنة الله بين 
شعب وثنً» ولذلك كان له الأسبقية على إبراهيم عليه السلام وعلى الكهنة الذين 
تسلسلوا منه . ""ويعني القاموس e‏ الأنبياء الذين هم من نسل إبراهيم عليه 
السلام. 

وهنا نلمس الصلة والعلاقة بين إبراهيم عليه السلام وملكي صادق الذي كان 
صديقا جيم لإبراهيم عليه السلام» وكان كاهنا لته العلي حسب ماذكرته لنا التوراة. 
ومن الثابت في الروايات التارية أن إبراهيم عليه السلام كان فاضا لملکي صادق . 
وكان إبراهيم عليه السلام قد زار ملكي صادق في مدينة السلام التي بناها اليبوسيون 
بزعامة ملكي صادق» وسموها مدينة الإله سالم» وهو ما ذكرناه في موضع سابق من 
فالا 

وقد اذ ملکي صادق أرض المسجد الأقصىی أو مايعرف بأرض مسجد القدس 
الشريف مكاناللعبادة والتعبد. وبنى في هذاالكان e‏ کنعانیا یبرسیا یارس فيه 


(۸) وتعني منزلة الإله إيل . 

. ۲۷ د. سيد فرح راشد. القدس. دار المريخ للنشرء ص‎ )٩( 

. ۲١۹ هھ/ ٩۱۹۷م ص‎ ۱۳۹۰١ الدباغ » بلادنا فلسطین » في بیت المقدس (۱)» بروت‎ )١۹( 
. ٩۹۲۲ عبداللكف. بطرس . واحرون . الكتاب المقدس› ج۲ روت ۷٦۱۹م ص‎ )١١( 


الفضل الثالث : المسجد الأقصى قبل عهد أمبر المؤمنين عمر بن ا لخطاب ٤۵‏ 


العبادة لته العلي هو وجماعته الذين اعتقدوا بيا كان يعتقد . ويقول صاحب الأنس في هذا 
الصدد: «وهذه الأقوال (أي الأقوال التي تقول إن المسجد الذي بناه سليان عليه 
السلام) تدل على أن بناء داود وسليان عليه السلام له إن کان على ساس قديم لا أا 
المؤسسان له بل هما مجددان . "وهنا فإن صاحب الأنس لا جزم بآن البناء القديم الذي 
بنی عليه سلیمان عليه السلام مسجده کان معبد ملكي صادق» وإنا يکد ما رواه 
القرطبيّ بأن سليمان عليه السلام ليس هو أول من بنى المسجد الأقصى . كا أن إبراهيم 
عليه السلام ليس هو أول من بنى المسجد الحرام بمكة المكرمة . 

وتأسيسا على ماورد ذكره فإن بناء بيت للعبادة في بقعة المسجد الأقصى المبارك كان 
على يد ملكي صادق الملك اليبوسي الكنعاني العربي وهذا يوضحح لنا أن مبدأ التوحيد 
الصادق والعبادةالصادقة لله تعالى كان منبعها وأصلها عند العرب وهم الذين انطلقوا 
هذا التوحيد لينشر وه بين الأقوام والشعوب الأخحرى غير العرب» ومذا الأسلوب الديني 
لدى العرب» يكون اليبوسيون العرب هم الذين بنوا کان لعبادة التوحيد في 

بقعة المسجد القدسي الشريف قبل أن يبني سليان عليه السلام مسجده في تلك البقعة 

با يقرب من آلف سنةء وهو أمر يشير الإإعجاب في عقلية العرب الدينية وصفائها 
الروحي والوجدان . 

وهكذا كان فى القدس قدي بقعة مطهرة ومقدسة روت عنما الروايات التارجخية 
القديمة والكتى السماوية تمجيدا ها واعترافا بطهرها وقداستها. وكانت تمارس في هذه 
البقعة المطهرة الشعائر الدينية اخالصة لوجه الإإله الواحد العليء وهذه البقعة المطهرة 
هي المسجد الأقصى القديم› E‏ 
لعا ما وة ا الرواتات الساشان: 

وفي هذه البقعة المشرفة كان يصلي إبراهيم عليه السلام عندما زار القدس في عهد 
ملكها ملكي صادق المؤمن بالتوحيد . ومن هنا فإن المسجد الأقصى تنسبه بعض 
الروايات التارخية والدينية إلى إبراهيم عليه السلام . وهذا الأمر يسبق في وجوده وجود 
اليهود في القدس بمدة قد تقل عن ألف سنة . ”“ فالقدس إسلامية وتنتمي إلى | لإسلام 


)١۲(‏ الحنبلل» الأنس الجليل»ء ج »١‏ ص ه. 

وقد تعرض الدباغ هذا الأمر في کتابه بلادنا فلسطین» بیت القدس (۱)» ص ۲٢‏ . 
(۱۳) الدباغ» بیت المقدس »)١(‏ ص ۲١‏ . 

د. راشد سید فرج › القدس. ص ٣"٤‏ . 


٤٦‏ الفصل الثالث : المسجد الأقصى قبل عهد أمرر المؤمنين عمر بن الخطاب 


منذ قديم الزمان ولا يستبعد أن يكون ملكي صادق قد أفاد من إسلام إبراهيم عليه 
السلام ونمارسته شعائر الإسلام في بقعة المسجد الأقصى . ولايستبعد أيضا أن ملكي 
صادق كان قد أفاد من نمط عمران البيت العتيق الذي بناه إبراهيم أو أضاف إليه أو 
جدده» وفي هذا الحال يمكن آن يكون البيت الذي بناه ملكى صادق للعبادة التوحيدية 
هو المسجد الأقصى الدع ورد ده ن اران لكر يو ف هرو ال تر :وبرت باو فد 
تم بعد بناء المسجد الحرام بمدة أربعين سئة» وهذا يتوافق زمنيا مع ماورد في الحديث 
الشريف الذي رواه البخاري عن أبي ذرء وهو ماذكرناه في صفحات سابقة من هذا 
الفصل . i‏ 
الرواية الرابعة حول بناء المسجد الأقصى : 

تقول الرواية بأن سليمان عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى وهي رواية 
صحيحة لأنہا تستند إلى حديث نبويّ شريف فقد روى النسائي عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص قال : «قال رسول الته صلى الله عليه وسلم : إن سليان عليه السلام لما بنى 
هت ادس سال ا دا وا اعا ان ا ج ان کر اغا انال ال 
COU BEB SS Bp SSS ELBE A VEL‏ 
وسأله من تى هذا البيت لايريد إلا الصلاة فيه أن مخرج من الذنوب كيوم ولدته أمه . 
فقال رسول الله صلى عليه وسلم : وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه الثالثة» . أ“ 

وورد هذا الحديث بنص احر مشابه في معناه للنص السابق وهو: «أن سليان بن داود 
عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله خلال ثلاثة حكا يصادف حكمه فأوتيه ‏ 
وسأل الته عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه » وسأل الته عز وجل حين فرغ 
من بناء الملسجد ألا يأتيه أحد لاينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خحطيئته كيوم 
E LE RET‏ 

ومن الواضح في حديث الرسول الكريم الذي رواه أبو ذر قال: سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع على الأرض قال : «المسجد الحرام» . قلت 
ثم آي؟ قال : «المسجد الأقصى » قلت : كم بين)؟ قال: «أربعون عاماء وأين| ادركت 
الصلاة فصل فهو مسجد» . وقي رواية أخحرى ثم حيش| أدركتك الصلاة فصل . فإنه 


الفصل الثالث: المسجد الأقصى قبل عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ۷ 


مسجد . "فمن الواضح اھا ا سا کا ا الحرام الذي بتاه إبراهيم 
عليه السلام وبين المسجد الأقصى الذي بناه سليان عليه السلام"' وقد يصل هذا 
الزمن ليس إلى مدة أربعين سنة » وإنما إلى حوالي ألف سنة . فعليه قال القرطبي إن 
ارات عاة الشاام وسن اد عا الا دة باد الجد ارم ولي اي 
اليس اولان اها 

وجاء في قاموس الكتاب المقدس : كانت عظمة غنى سليمان مذهلة » وكان عصره 
عصر اقتصادي » ولم تكن هناك حروب تستنزف مال الشعب» وقد أتته سفنه مرة حملة 
بأربعائة وعشرين وزنة ذهب» (ووزنة الذهب قيمتها عشرة الاف جنيه مصرية) . 
وكانت له أساطيل تجارية في البحر اندي والبحر المتوسط » فجلبت له الذهب والفضة 
والنحاس والعاج والأبنوس . . . وتقدر قيمة دحل سليمان عليه السلام ا و 
عشرة ملایین دولار. ۳“ 

إن أهم عمل بنائي أقامه سليان عليه السلام كان مسجده أو المسجد الأقصى في 
حدوده المقامة وقتذاك . وقد أقام سليان عليه السلام مسجده هذا على الكان نفسه 
الذي كان يتعبد فيه ملكي صادق اليبوسى . وقد صمم ليكون مسجداً تابعأً للقصر . 
ولكنه أصبح فيي بعد مكانا للعبادة اليهودية » ويذكر فيلي فيليب حتي أن سليمان عليه السلام 
قد أفاد كشرا من أساليب البناء والفن الكنعاي » حتى أن الطقوس الدينية التي كانت 
تمارس في هذا البيت كانت هي أيضا تعكس ما كان يجري في ال طقوس الدينية 
الكنعانية . "“ والواقع أن قول حتَي هذا بحتاج إلى تصويب لأن عبادة نبي الته سليان 
عليه السلام هى عبادة التوحيد المنزل من الله تعالى . 

ولل يكن مسجد سليان عليه السلام مكانا للعبادة لحميع اليهود إلا في عهده فقطء 
وأصبح هذا المكان يتعبد فيه أقلية من اليهود في عهد خليفته ولده رحبعام نحيث توجه 


ق ا 0 ق ا ملالا الات 
۹ وورد كذلك في صحیح مسلم » شرح النووي. المجلد رقم (۲)» حديث 
رقم (۱) ص ٠١۹۳‏ . 

)١۷(‏ ولد سليان عليه السلام في مدينة القدس ونشأ ما وحكمها مدة أربعیں سنة نحو عام 
£ ۳-۹ ۹ف .م وکان داود عليه السلام سحب سلیان حباً جا . والمعروف أن معنى سليان هو 
رجل السلام : انظر. الدباغ » القدس. ص ٠٤١‏ 

(۱۸) عبد الملاك بطرس› قاموس الکتاب جاء ص ٤۸۲‏ . 

(۱۹) حٿي› فیلیب». ختصر تاریخ لہنان» بیروت » ۰٥۱۹٦۹۸‏ ص ۰۳۹ ٤١‏ . 


۸ الفصل الثالث: المسجد الأقصى قبل عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
E E E A A‏ 


معظم الیهود في عبادتہم وصلاہم بعد عهد رحبعام إلى معبدین آقامهما يربعام آول ملو 
المملكة الإسرائيليةء وكان الأول في بتين وهي غير بعيدة عن القدس والثاني في دان أو 
ما تسمى بتل القاضي وهي في شال فلسطن وبعيدة عن القدس . کا أن السامريين 
وهم طائفة بودية تعتقد بأن بيت سليمان عليه السلام كان قد بني فوق جيل جزريم وهر 
أحد جبال مدينة ابلس ومازالت تلك الطائفة تقيم في هدا لكان حتى أيامنا 


. 


E 

وکان e‏ السلام قد بدأ ببناء السور آولاء ثم بعد ذلاف أخذ يبن مسجده 
الذي صممه المهندسون المعماريون الفينيقيون» فهو مستوحى من الفن المعماري 
السام . فهو يشبه إلى حد كبر المعبد الكنعاي ''. 

وجاء في سفر الملوك الذي ألف بعد سقوط عملكة بوذا في مدينة بابل في حقبة السبي 
البابل أن سليان عليه السلام أرسل إلى حرام (ملك صور الفينيقيٌ) يقول له : «رهأنذا 
متكلم على بناء بيت لاسم الرّب إلهي كا كلم الرّب داود أبي قائلا : : إن ابنك الذي 
DS O EEN ES Ko‏ 

. . لأنك تعلم أنه ليس بيننا أحد يعرف قطع الخشب مثل الصيدونيون e‏ 

: الجزء الأول مايلي‎ > o 

«ابتداً سلیان في بناء بيت المقدس»› وقال إن الته أمر أي داود آن یبنی بیتاء وأن داود 
ل ات خر ا ا انت ساد یی الوت باي 
فأرسل سليان في عمل خشب الصنوبر وخحشب السروء ثم بنی بيت المقدس 
ا . وجعل له هیکلا مذهبا» ولا فرغ سلیان من بناء بیت المقدس عمل عیدا؛ 
وقرب فيه الذبائح › فأقام أربعة عشر يوما يفعل ذلك . وقد جع إليه : بی إسرائیل»› فإدا 
فرغ من إطعامهم › قام فقدس الله وسبحه . "" وطبيعي أن الميكل الذي ذكره ه اليعقوبي 
شر لت هیا إنا هو مسجد للعبادة باه سليمان عليه السلام» وهو أمر ناقشناه في 


» ۲ رفيق النتشةء د. إسماعيل ياغي» د. عبد الفتاح أبوعلية ء فلسطين. تاريخاً وقضية» ط‎ )٠٠( 
ه٥ ۸ه ۸م» ص‎ 
. ۳۷-۳١ أنظر كذلك : بیت القدس (۱)» ص ص‎ 

.°۷ د. راشد سید فرج ۰ القدس. ص‎ )۲۱١( 

(۲۲) سفراللوك» الصحاح ه . وانظر: د. عمد أحد حسن . المسجد الأقصى في الكتب المقدسة. 
ص ۳۱ . 

(۲۳) واضح من هذا النص أن اليعقوبي ينقل عن الروايات الإ سرائيلية . 


الفصل إلالت: المسحد الأقصى قبل عهد آمير المؤمنين عمر بن الخطاب ۹ 
طا کک ا سس 


موضع اخر من هذا الكتاب . 

ويذكر ضالجب الأنس ال ليل آنه لما فرع ليان عليه السام من ياء مسجد بيت 
المقدس» دبح ثلاثة ألأف بقرة وسبعة الاف شاه شم أتى إلى مؤخر المسجد غا يلي باب 
الأسباط وهو اوضع الذي يقال له کرسي سليان وقال: «اللهم من تاه عن ذي ذنب 
فاغفر له. 1 و ذي ضر فأکشف ضره . فلا يآتيه أحد إلا أصاب من دعوة سليان عليه 
السلام . وهو الموضع المعروف بكرسي سليان من الأماكن المعروفة بإجابة الدعاء» وهو 
بداحل القبة المعروفة بقبة سلتان عند بات الديوانية وو انبل ذکر مسجد 
سليان عليه السلام ولم يذكر هيكل سلي)ان كا فعل اليعقوي في روايته السابقة . 

ويذكر صاحب مقال هذا بلاغ للناس: للانقاذ المسجد الأقصى : «المراد بالمسجد 
الأقصى في سورة الإإسراء والمعراج هو المسجد الأقصى الذي يسميه اليهسود 
با هیکل . .  .‏ وهذا دلالة واضحة على أن بناء المسجد الأقصى كان على يد سليان 
عليه السلام بعد أن کان آیوه داود عليه السلام قد حضر له المواد اللازمة لليئاء باستشناء 
مواد أخرى كان سليان عليه السلام قد جمعها لإ تام هذا البتاء. 

وورد ذكر المسجد الذي بناه سلييان عليه السلام فى سورة اللإسراء في الآيات من 
٤‏ ۸ فیا قضاه الله تعالی إلى بني إسرائیل في قوله تعالی : 

لإوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين» ولتعلن علوا كبيراً. 
فاذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا ولي بأس شدید فحاسوا خلال الدیار وکان 
وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليه م ا بأموال وبنین وجعلناكم أكثر 
نفرا . إن أحسنتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا 
وجوهکم وليدخلوا المسجد كا دخلوه أول مرة e‏ ما علوا تتبيراً) 

وقد أورد الأستاذ محمد سليم في كتابه الإسراء وا معراج ما يفيد نصا بأن سليمان عليه 
السلام هو الذي کی الملسجد الأقصى . فيقول: بنى نبينا سليان عليه السلام المسجد 
الأقصى الذى در القران في سورة ET EE‏ 


.٠١١۳ ص‎ »١ مير الدين الحنبل» الآنس› ج‎ )۲٤( 

)۲٥(‏ هذا بلاغ للناس. لانقاذ مسجد الأقصی . ط ۲ ۱۹۳۸م تجد مام هذا الأمر في 
الصفحات من ص ص ۹۳-۸۳ . 

/ه٠٤٠١٠١ سليم» محمد الإسراء والمعراج . الختار الإسلامي للطبح والنشرء القاهرة»‎ )۲١( 
. ۱١١ ص‎ » م۸٥‎ 


وقد ذكر الأب أ. س . مرمرجيّ عدة مسميات للبقعة المقدسة في بيت المقدس وهي 
E I E O OT NOR‏ 
أو هیکل سلیان . أو جامع عمر بن ا لخطاب"ء فكلها آسماء لكان عبادة واحد تختلف 
مساحته وحقه التارعحية فقط . 

وخلف سليمان بعد وفاته ابنه رحبعام الذي طلب منه اليهود في مدينة القدس أن 
يخفف عبء الضرائب عنم » فرفض رحبعام هذا الطلب وقال هم «أبي ثقل نيركم » وآنا 
ازنك على نبرکم آي أدبکم بالسياط وأنا أۇدبكم بالعقار» e‏ 

وانقسم اليهود على أنفسهم » وثاروا على رحبعام ومن قبله على أبيه سليمان عليه 
السلام قي أواحر أيامه . وبذلك تشتت شمل اليهود بعد عهد سليان عليه السلامء 
وانقسموا إلى عدة قبائل (أسباط) . وشكل الأسباط العشرة دولة هودية منفصلة عن دولة 
مېود القدسس. كانت قي الشےال. واتحذت من شکیم عاصمة ههاء وعينت تلك القبائل 
یربعام ملکا عليها» وهو من كبر معارضي ا وأبيه سلبان عليه السلام» وهكذا 
اتفصمت عرى الوحدة اليهودية بقيام دويلة هودية ضعيفة ي وبفيت الدولة 
اليهودية الآأخحرى في القدس . وقد اعتراها الضعف واهوان.» حتى أن یربعام منع رعایاه 
اليهود من زيارة القدس. وهكذا ل يقدر للقدس أن e‏ عاصمة للدولة اليهودية 
الموحدة أكثر من سبعين سنة » وانتهى بذلك عهد اضتاء والاء الذي متم به اليهود في 
عهد سلی ان عله السلام"" وأبيه داود عليه السلام e‏ من عهد رحبعام بن سلیان 
عليه السلام. واستغل شيشاق ملك مصر انشام الدولة اليهودية إل دولة ودا 
وعاصمتها أورشاليم » ودولة إسرائيل وعاصمتها شكيم (السامرة)» فزحف على 
أورشاليم واحتلها سنة ۹۷١‏ ق. م وقفل عائدا إلى مصر بعد أن نهب خزائنما' . 


(۲۷) الأب مرمرجي الدومنيكي . بلدانية فلسطين العربية» بيروت» ص ٠٠۴۳‏ . 
(۲۸) سفر الملوك الأول اللإاصحاحء .١١٠.١‏ 

(۲۹( الدباغ » بللادنا فلسطین › بیت المقدس (۱)۔ ص ص ۳۸-۳۷ . 

. ١١ العارف. عارف » المغصل في تاريخ القدس» ۱٦۱۹م ص‎ )۳٠*( 


الفصل الرادحع 


a -_‏ ق ماس ا سس اس ~~ 


الخليفة عجر بن الخطاب يسني مسجدا فى 


ت الفضتح الاسلامي لإيلياء القدس . 

المسجل الد ي دناه عمر ین الحطاب ع ساحة الأقصی . 
ت موقع مسجد عمصس. 

ناء مسجد عمر ين الحخطاب ومظهره. 


النصل الرايح 
الخليفة عمر بن الخطاب يسني مسجد! فى بقمة المسجد الأتصى 


0 0 


الفتح الإسلامي لإيلياء (القدس) 

كانت مدينة إيلياء مدينة حصنة بحكم موقعها من جهة وأهميتها الدينية من جهة 
أحرى. وهذا نرى سكانها النصارى الروم يحاولون الصمود في وجه الحيش العربي 
اللإسلاميٌ . وكعادة الفتح الإسلامي وقواعده» فقد أنذر القائد العري المسلم أبوعبيدة 
عامر بن الجراح أهل إيلياء والمسؤولين فيها إما قبول الإسلام والإنضواء تحت رايته» أو 
دفع ا لحزية التي يأخحذها المسلمون من أهل الذمة » أو الدحول في الحرب» فلم يستعجيب 
أهل إيلياء هذا الإإنذار ولم يقبلوا الطلبين الأول والثافي من الانذار » واختاروا القتال 
فنشب قتال شديد واشتد حصار المسلمين للمدينة » واستمر زهاء أربعة أشهر > بعدها 
يئس الأهالي النصارى الروم في إيلياء من نجاح مقاومتهم » وكان عليهم منذ البداية أن 
ختاروا أمرا غير الحرب لو كان لديم الاطلاع الكافي أو الفهم الحيد لباديء الدين 
الإإسلاميٌ وتسامح المسلمين مع أهل الذمة والعناية بأحواهم وأمورهم العامة واللخاصة . 


خحرح الروم مستسلمين إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح بقيادة بطريرك القدس 
صفرونيوس وطلابوا الصلح منه فقابلهم أبو عبيدة بالترحيب وخاطبهم بالرفق واللين» 
لکہم ات شترطوا عليه أن لايسلموا المدينة إلا إلى شخص اخليفة عمر بن الطاب 
فوافقهم أبو عبيدة» وأمر جنده بوقف القتال» وكتب إلى الخليفة عمر يعلمه با حدث . 
وجاء في رسالة أبي عبيدة الموجهة إلى عمر بن الطاب : «فإنا أقمنا على أهل إيلياء فظنوا 
آن همم في مطاولتهم فرجاًء > فلم يزدهم الته بهذا إلا ضيقاً ونقصاً وهزالاء فلا روا ذلك 
سألوا أن يقدم عليهم آمير المؤمنين » فيكون هو الموثق هم والكاتب. فيخشينا أن يقدم 
أمير المؤمنين فيغدروا ويرجعواء فيكون مرك - أصلحك الته - عناء وفضلاء فانحذنا 
عليهم الات غل ابا ن و 


(۱) ارجع إلى : الواقدي» + ۱» ص ٠١۱‏ والبلاذري» فتوح البلدان» ص ص ٠٤٥١-۱٤٤‏ وغيرهما. 


وكان نزول المسلمين على بيت المققدس في فصل الشتاء البارد. مما أوقع الروم 
النصارى في وهم بالغ حين ظنوا أن المسلمين ليس لدم تحم للرد القارس» وبالتالي 
فهم لا يستطيعون الاستمرار في الحصار إذا هم صمدوا وراء أسوار المدينة. وقد حاب 
ظنهم لارأوا أبا عبيدة عامر بن الحراح وجند اللسملين قد استمروا في تطبيق الحصار 
وفرضه عليهم حتى الاستسلام » وفتح أبواب المدينة » وقد وافق الروم النصارى في اخر 
الطاف على الصلح على شرط أن يؤدوا الجزية والخراج للمسلمينء وعلى أن يتول أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب هذا الأمر بنفسه. 

ولا وصل كتاب أبي عبيدة إلى الخليفة عمر بن الخطاب دعا الخليفة رؤساء الملسلمين 
وقادة الأمة . وقرأً عليهم كتاب أبي عبيدة كنمط من أناط الشورى والاستشارة وهو مبداً 
ثابت في الإإسلام . ولا وافق أصحاب عمر على هذا الصلح » قدم الخليفة إلى إيلياءء 
وقابله قادة جند المسمليمن في الحابية » وهي قرية صغيرة من قرى الحولان في حوران من 
بلاد الشام e‏ وفد من الروم من أهل إيلياء يعلنون الاستسلام وطلب 
الصلح . وبعد آ ستمح إليهم ابن الخطاب أعطاهم الأمانء ثم توجه إل إيلياء حيیث 
دخلها سلما في يوم ا ۰ ربیع اول من عام ٠١‏ ه/ الموافق ۲ مایو ٦۳١‏ مء 
ودحلت من ورائه اليوش العربية الإسلامية وراياعم خفق فوق رۋوسهم . وقد 
أعطى أمر المؤمتين عمر بن الخطاب أهل إا اقل أنفسهم وأمواله ودينہم في وثيقة 
عرفت بالعهدة العمرية. 

وهكذا نلاحظ أن الفتح الإسلامي E a‏ 
التاريخية وتوغلت في القدم إلى العهد الكنعاني. وتأسيسا عليه فإن الوجود العري في 
فلسطين والقدس ل ينقطع أبدأ على مر حقب التاريخ القديم والحديث والمعاصرء کا أن 
طراز الحياة العربية » والثقافة العربية وا لحضارة العربيةء» وجهد الإإنسان العربي ونتاجه ل 
یتحجب حتی في إبان غزوأات الحبرانيين والفرس والإإغريق والرومان. فقد استمر 
الشعب العربي في فلسطين مقي في ديارهء عاملا على إنائها ثها وتطويرها على الرغم من 
تعاقب الغزاة على تلك الديار ومح أن هذه الخزوات قد أثرت إلى حد ما في حياة 
الجتمع العربي في فلسطين» سواء من ناحية العادات والتقاليد الحضارية» وهو ما 
نسميه احتكاك الحضارات وتفاعلهاء إلا أن حياة هذا الشعب بكل ماما من خصائص 


(۲( الطرىّ . حمد بن جرير» تاریخ الرسل واللوك. ج ۳ القاهرة› دار المعارف er۲‏ 
ص ٦۹٩۹‏ . 


الفصل الرابع : الخليقة عمر بن الخطاب يبني مسجدا في بقعة المسجد الأقصى ٥‏ 
ومقومات ل تصطبغ بصبغة الفاتحين الأجانب . 

وبعد الفتح الإإسلاميٌ للقدس ظلت هذه المدينة عربية إسلامية وقد تعاقب عليها 
والإإخحشيديرن والفاطميين والسلاجقة والماليك والعشانيين والحكم العريي الإسلامي 
الملحلي من أبناء البلادء وظلت فلسطين با فيها القدس عربيّة إسلامييّة حتى أيامنا 
الحاضرة على الرغ من الغزو الصليبيٌ والخزو الصهيوني 
المسحجد الذي بناه عمر بن الفطاب في ساحة الأقصى : 

من الثابت أن الرسول الكريم صلى الته عليه وسلم كان قد صلى في المسجد الأقصى 
ركعتين في ليلة الإإسراء والمعراج . وجاء في صحيح مسلم «أن الرشول صلل الله لةه 
وسلم ركب البراق وهو يضع حافره عند منتهى طرفه إلى بيت المقدس» فربطه بالحلقة 
الق يربط به الأنبياء (قيل إن هذه الحلقة هى حلقة باب مسجد بيت المقدس) › ٿم دحل 
عليه وسلم إلى السماء». وروي عن القاضي عياض في كتابه الشفا في التعريف بحقوق 
«وصليت ليلة أسري بي في مقدم المسجد ثم دخلت الصخرة» . 
هذا المكان. وتعطي مؤشرا لمستقبل الفتح الإسلاميّ في وقت كان الإسلام فيه في مطلح 
أمره وكانت جحاعته مازالت قليلة جدا. فهى مرحلة تشجيعية للمسلمن الأوائل بأن 
النصر أت لايب فيه» وهو نشر الإإسلام في الأرض . وعليه فإن الإإسراء والمعراج هما 
بداية الوجود الإسلاميٌ الذي حل لواءه نبينا حمد صلى الله عليه وسلم لكافة الناس في 
إبراهيم عليه السلام وغيره من الأنبياء مثل داود وسليم|ان وغيرهما» وكلهم مسلمون . وقد 
أصر نبينا داود عليه السلام وابنه سليان عليه السلام على بناء مسجد في بيت المقدس 
ليكون بيتا للعبادة من جهة ولوضع تابوت العهد الذي كان يضم الكلمات العشرة التي 
في خحيمة سميت خيمة الاجتياع » بمعنى إجتاع الناس للعبادة." 
)۳( السائشسح » تبك أ مید » الفدس: تار غا و-حضارة 9 ی ببحٹ قدم اف المؤغر الكو سے 
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موقع مسجد عمر : 
صل رسول الله صلى الته عليه وسلم في ليلة الإإسراء والمعراج في المسجد الأقصى 

المبارك استنادا إلى الحديث النبوي الذي رواه أنس بن مالك «أتيت بالراق فركبته » -حتى 
أتيت بيت المقدس فر بطته بالحلقة التي يربط ہا الأنبياء» ثم دخحلت المسجد فصليت فيه 
ركعتين . . . »» وهذا المسجد هو المسجد الذي بناه ام عليه السلام وفي رواية أخحرى 
بنته الملائكة» وجدده وزاد عليه وجحمله عدد من الأنسياء م منهم إبراهيم ویعقوب وداود 
وسليمان عليهم الصلاة والسلام » وقد أشرنا إلى هذا اموشرء فی صفحات من هذا 
الکتاتب . ومن هنا فإن قدسيّة هذا المسجد وأهميته تكمن في كونه مسجدا للأ نبياء بارکه 
الته تعالى . 


وني ليلة الإسراء والمعراج وجد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عددأً من 
الأنبياء في بيت المقدس منهم إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام» ونفر من الأنبياء 
غیرهم» فأمهم الرسول صلل الته عليه وسلم في هذا المسجد المبارك .° 

وني موضع هذا الملسجد بنى عمر بن الحطاب مسجدا عرف بمسجد عمر بن 
الخطاب في بقعة المسجد الأقصى » البعَعة المباركة في بيت المقدس . فجاء في الرواية أن 
الخليغة عمر بن الخطاب كان قد توجه في موكب من كنيسة القيامة التي رفض أن يصلي 
عمر بن الخطاب فيهاء وكذلك رفض أن يصلي في كنيسة قسطنطين خوفا آن يقول 
الملسلمون هنا صلل عمر بن الخطاب ويتخذون هذا الموضع E‏ 
كنيسة قسطنطين إلى كنيسة صهيون التي قال عنہا البطريرك صفرونيوس› أا مت 
داود عليه السلام» فأجابه الخليفة عمر بن الخطاب» ار 0 أبني فيه مسجدا لا 
صا حب له فتوجه اللغليفة ومعه البطريرك وموكبه إلى خراثب بيت المقدس) وهناك أحذ 
عمر بن الخطاب رض الته عنه يتفرس تلك الخرائب ويتفحص موضعهاء وبعد مدة من 
الببحث قال عمر بن الخطاب بصوت مرتفع : والذي نفس عمر بيده» إنه مسجد داود 
الذي وصفه لنا نبينا عليه السلام في الإإسراء والمعراج . وأخذ عمر رضي الله عنه ومن محه 
يتعاونون على تنظيف المكان » "' وكان النصارى الروم قد طرحوا الأقذار والأوساخ في 


سے الثالث لتاریخ باد الشام ٩-٤‏ جادي الثانية / ۲٤-۱۹‏ نیسان ۱۹۸۰م ص ٠۳‏ . 

(4( رواه مسلم في صحیحه . 

: ۱۲۷ سليم » عمد الإأسراء والمحراج » القاهرة» المختار الإسلامي . ص‎ )٥( 

() العبادي. محمود. قدسناء القاهرةء ۱۹۷۲١م»‏ ص ٠١‏ . السائح » القدس. ورقة ٠١‏ . 


هذا المكانء مكان الصخرة وماحوما غيظا في اليهود وانتقاما منهم . يقول ابن البطريق 
فی هدا الصدد: «وكانوا (وكان) الروم لما تنصرواء و هيلانة أم قسطنطين الكنائس 
في بيت المقدس › كان موضع الصخرة وحوها حراب» فترك. ورموا على الصخرة التراب 
حتى صار فوقها مزبلة عظيمة » وإنم| تركوها الروم » ولم يعظمونا كا كان بني (بنو) 
إسرائيل يعظموا» ولم يبنوا عليها كنيسة لقول سيدنا المسيح في إنجيله الطاهر إن: «هو 
ذا يترك بیتکم خراباً» . وقال أيضا : «إنه لا يبقى ها هنا حجر على ألا هدم ويخرب» . )¥( 
ويقول صاحب هذا بلاغ للناس : «وعند الصخرة ة المشرفة التي صل إلى يمينا رسول 
ا 
عنه حيث صلى الرسول الكريم اکان مروا بالاقد ارا ٠“‏ فأزا ها بيده الشريفة 
ومعه كبار القادة والرؤساء من جند المسلمين» وبنى في ذلك المكان a‏ بجائب 
الصخرة المشرفة» سمي بمسجد عمر» ويضمه الأن ما يسميه المسلمون إلى اليوم 
«الملسجد الأقصى » الذي بناه اللخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. وهذه الصخرة 
المشرفة منها كان عروج الرسول صلى الله عليه وسلم » وهي قبلة المسلمين الأولى». 
ويذكر القلقشندي في نهاية الأرب : قال ابن زيد لا استقبل النبي صلل الله عليه 
وسلم نحو بيت المقدس» بلغه آن اليهود تقول : والته ما درى محمد وأصحابه أين قبلتهم 
حتی هدیناهم › قالوا حميعا: فقال رسول الته صل الله عليه وسلم یریل : وددت أن 
الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرهاء فإني أبخضهم وأبغض موافقتهم » فقال جبريل : 
إنما آنا عبد ملك ليس لي من الأمر شيء فسل ربك» فعرج جبريل : وجعل رسول الله 
صلى عليه وسلم يديم النظر إلى السےاء رجاء أن ينزل جریل بها بحب من أمر 
القبلة . .  .‏ . فنزلت الآية الكريمة : إقد نرى تقلب وجهك في الساء فلنولينك قبلة 
ترضاهاء فول وجهك شطر المسجد الحرام» وحيث| كنتم فولوا وجوهكم شطره )4“ 
ويقول ياقوت الحموي في معجم البلدان: «إن المسجد الأقصى هو في الطرف 


(۷) ابن البطريق» سعيد وهو من مواليد الفسطاط. واشتهر بالط والتاریخ › وکان نطریركا في 
الإسكندرية » له كتاب «نظم الحوهر» أو ما يسمى التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق › 
ج ۲ء عن مسجد عمر والصخرة . 
أورد الدباغ هذا النص في كتابه بلادنا فلسطين. بيت المقدس »)١(‏ ص ٠٤‏ . 

(#) إرجعم إلى أبي الفداءء تقويم البلدان» بیروت» ص ۲٤١۱١‏ . 

(۸) القلقشندي . نہاية الأرب القاهرۃةء ۱۹۰۹م ج ۱ء ص ٠٣۰‏ . 

(۹) سورة البقرة: الاآية: .١٠٤٤‏ 
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الشرقي من القىدس نحو القبلة (أي باتجاه الحنوب) ساس عمل داود.» وهو طویل 
عريض » وطوله أكثر من عرضه » وفي نحو القبلة المصلى الذي يخطب فيه الحمعة. © 

واللعروف من هذا النص أن ياقوت يعني بالمسجد الأقصى . المسجد الذي بناه 
a OS EN SpE Si‏ 
الأقصى كان في موضصع مسجد داود عليه السلام وهو أمر يتفق مع رواية عمر بن 
ا لخطاب حين تفرس موقع الخرائب في بيت المقدس وقال هنا موضع مسجد داود عليه 
السلام الذي وصفه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد حادثة الإإسراء 
والمعراج » وهو الموضع نفسه الذي بنى فيه عمر الخطاب المسجد الذي حل اسمهء وهو 
في الواقع يعني المسجد الأقصى الذي بني وجدد وجرت عليه إضافات في حقب تاريية 
متعاقبة» وبناء عليه فإن المسجد الذي بناه الوليد» وهو المعروف اليوم بالمسجد 
الأقصى » كان بناؤه في موضع مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ومسجد عمر 
رضي الله عنه أقيم في المكان نفسه الذي فيه مسجد داود عليه السلام . 

ومحدد المؤرخ الفلسطيني المعاصر الأستاذ عارف الحارف موقع مسجد عمر بن 
ا لخطاب الذي بناه عمر عندما قدم إلى القدس واستسلمت لهء بآنه في الطرف الشرقي 
الحنوب من ساحة الأقصى »"'' ويعني بالأقصى هنا البقعة الشاملة للحرم 
القدسي الشريف. 

وأورد العلامة جير الدين الحتبلع في الأنس الحليل أن موقع المسجد الأقصى الحالي 
هو في الحهة الشرقية الحنوبيةء وهو المكان نفسه الذي أقام عليه عمر بن الخطاب 
مسجده » ویؤکد کرزویل !اeسء٥C۲‏ هذا الاتچاه ويأخحذ به . ۳ 

وأورد المقدسي في أحسن التقاسيم وابن خحلدون في تاريخه أن الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان قد آقام مسجدا متواضعا وصخررا في الحزء الحنوبي من الحرم القدسى 
الشريف بالقرب من المكان الذي يقال إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قد ربط 


البراف فيه ليلة الاسراء والمعراج دو 


. ۲۲۳ دار صادرء ببروت ۷٥۱۹م» ص‎ ٤ ياقوت الحمويّ › معجم البلدان. ج‎ )۱١( 

)١١(‏ العارف. عارف. المصل ي تاریخ القدس. موضوع بناء مسجد الصخرة والمسجد 
الأقصى . 

Creswell. Ashort Account of Early Muslim Architecture (London. 1949), p.33. (1Y) 

(۹۴) آنظر كذلك : الموسوعة الفلسطينية ء المجاد التانيء ص .۸۹٩۹‏ 


الفصل الرابع : الخليقة عمر بن الخطاب يبني مسجدا في بقعة المسجد الأقصى ۹ 


والثابت تماما آنه عندما فتح العرب المسلمون بيت المقدس ل يكن المسجد الأقصى 
امروف ني أيامناء وهو المسجد الكبير الواقع في الجهة ال حنوبيّة من الحرم القدسي 
N E‏ يكن موجوداً أيضا لأنهم| بنيا في عهد الئليفة عبد ا لملك 
ابن مروان وابنه الوليد بن عبد الملك» وکل الذي کان وا وقتذالك هو السور بأ فيه 
من ساحات واسعة والصخرة» وهذا هو المراد بالمسجد الأقصى المبارك الذي ورد في 
سورة الإأسراء #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرا م إلى المسجد الأقصى 
الذي باركنا حوله ي" . 


والمسجد شرعا يطلق على كل موضع من الأرض لقوله صلل الته عليه وسلم : 
«جعلت لي الأرض مسجدا رر وعرفا فإن المسجد يطلق علل المكان المهياً 
الف اللات الم لئ الملن واا الها لی غل ان ا کح 
لأداء صلاة الأعياد ونحوها. 

والتابت أن عمر بن الخطاب رضى الته عنه حينا كان في بيت المقدس سأل كعب 
الأحبار عن مكان يبي فيه المسجد. فقال كعب: خلف الصخرة ليجمع المصلل بين 
القلتين . فقال عير رص ات اعنه لكب : حالطتك ودية لكن نبنيه أمامها > فبناه ی 
قبلى المسجد '“ في الركن الشرقي ری ق ساد الد ا فی 

ويذكر الشيخ عبد الحميد الساتح أنه لما فتح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القدس 
کان أول ما اهتم به إعيار المدينة وترميم الخراب وبنى مسجداً لإقامة الصلاة فيه وبنى 
الملسجد في المدينة لااقامة الصلوات فيه . وأقام عمر بن الخطاب اللسجد في قبلي ساحة 
الأقصى . في الركن الشرقيٌ » وهو المعروف حتى الآن بمسجد عمر. 

وأورد ابن تيمية في شأن المسجد الأقصى ومسجد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ما يلسي : 

«المسجد الأقصى اسم لمحميح الملسجد الذي بناه سليمان عليه السلام» وقد صار 
بعض الناس يسمى الأقصى المصل الذي بناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
مقدمة . والصلاة هدا الل الذن اة عم للحن افعل مالسد في سائر 


.١ سورة الإسراء: أية‎ )١٤( 

)٠٥(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده. 

)٠١(‏ تقي الدين أبي بكر بن زيد الجراعيّ الحنبلي» تحفة الراكع والبساجذ. المكتب الإسلاميّ؛ 
بروت ۱٤۰١‏ ه/ 1 م. 


1٠‏ الفصلل الرابع : اللئليفة عمر بن الخطاب يبي مسجدا في بقعة المسجد الأقصى 


مسجد . قال عمر بن الخطاب لا فتح بيت المقدس وكان على الصخرة زبلة عظيمة لأن 
اللصارى كانوا يقصدون إهانتها مقابلة لليهود الذين يصلون إليهاء فآمر عمر بن 
ا لخطاب رضى الته عنه بإزالة النجاسة عنهاء وقال لكعب الأحبار: أين ترى أن نبني 
O O AEN ORE E E E‏ 
نبنيه أمامهاء فإن لنا صدور المساجد وهذا كان أئمة الأمة إذا دخلوا المسجد فصلوا 
قصدوا الصلاة في المصلى الذي بناه عمرء وقد روي عن عمر ضى اله عنه آنه صلى في 
ا ۰ 
ياء مسجد عمر بن ا-خطاب ومظهره : 

كم يستخرب الإنسان عتدما جد غددا من المؤرخين المسلمين المشهورين ل يذكروا تنا 
تفصيلات عن المسجد الذي بناه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فی بیت المقدس 
في المكان الذي بنى عليه الأنبياء والمسلمون الأوائل مسجدهم في تلك البقعة. 

وعلى الرغم من ذلك فقد وصالتنا معلومات مفيدة عن بئاء المسجد وسعته وشكله 
ومظهره والمادة البنائية والإنشائية التى استخدمت في بنائه . روى لنا شاهد عيان في القرن 
E ET O OT N EL‏ 
هو المطران أركولفوس "ءا" الذي زار القدس في اة معاوية بن ای سقيال » 
وذلك حوالي عام ١٠٠ه/‏ ١۷م‏ . فذكر هذا الشاهد الذي ساح في القدس والمنطقة أن 
السجد مبني من آلواح اللخشب ومن جذوع الأشجار. وبناؤه في حد ذاته بسيط جداً. 
وهو في شكله ومساحته جاء على هيئة مربع » يتسع هذا المربع لثلاثة الاف من المصلين . ^“ 


وجامع عمر بن الخطاب رضي اله عنه اتصف بالبساطة الى تغلب على مساجد 
المسلمين في العهد الإسلاميً الأولء خاصة في فترة صدر الإسلام . وعلى الرغم من 
بساطة هذا المسجد إلا آنه يعد واسعا إذا قيس بمعايبر ذلك العهدء حیٿث إنه تسح 
لثلائة الاف من المصلين» وتجدر اللإشارة هنا إلى أن الخليفة عمر بن ا-لخطاب آمر باظهار 
الصخرة وتنظيف مكاا الذي ظل مهجورا وقذراً طيلة العهد الروماق » "“ نكاية 
باليهود وانتقاما متهم » وظل هذا المكان مهجوراً منذ القرن الخامس الميلاديّ » وظل 


۷ ابن تيميد رع فاوئ شح الاسلام اكاب ممق الد :الا ا بع 
) ( ٣ل‏ 7 وی ج ٍ f‏ بن ليميه 2 بع والعشر وك مطابح 


الز اصن صن صر ۷2١ ١‏ 
)١۸(‏ ارجع في ذلك إلى الموسوعة الفلسطينيةء جلد ۲ » ص ۹۰. 


(۱۹4) د . ظاظا. حسن »۽ القدس» ص E3‏ 


الفصل الرابع : الخليفة عمر بن الخطاب يبني مسجدا في بقعة المسجد الأقصى 1۱ 


بذلك ساحة مهملة مهجورة حتى جاء عمر بن الخطاب فأمر بتنظيف الصخخرة وإظهارها. 


وبناء عليه فإن عمر بن ا لخطاب کان قد أقام مسجده في موضع کان أصلا فيه مسجد 
تقام فيه الصلاة لله عز وجل . وقد ظل هذا المسجد قائ| ويصلى المسلمون فيه فترة طويلة 

من الزمن › ك وقد وضع اللخليفة 
E‏ عينيه إقامة مسجده هذا Es‏ 
EDEN E O AEE E‏ 
ذات ظاهرة دينية صحيحة عندما تركز العبادة وتجسد في مسجد كان يصلل فيه المسلمون 
الأوائل من الأنبياء والصالين من العباد الد عدوا الله وسحده لاش يك له 

وما الزمن القائم بين عهدي عمر بن الخطاب رضي الته عنه واخليفة الوليد ابن عبد 
الملك بن مروان بعيد عهد» بل مازالت المعاصرة قائمة لحيل من المسلمين الذين مارسوا 
الصلاة والعبادة في مسجد عمر بن الخطاب في بيت المقدس . وعليه جاء تشييد المسجد 
اة SG ٤ E‏ ا باه الوليد بن عبد 
E‏ وقد الحتلف الطابح الفنى في بناء المسجدين › 
تعالي وبارك الأرص التى من حوها. واتساع رقعة المصلى أو المسجد أمر ضر وري كي 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المسجد المعروف باليوم بمسجد عمر بن الخطاب الكائن 
آمام كنيسة القيامة بالقدس نختلف في مكانه وشكله وطراز بنائه عن المسجد الذي أقامه 
الخطات اليوم ال e‏ ا ا وغىر مميز » حتی أن ماوردنا 
من معلومات عن المسجد العمرىٌ تظل قليلة ونادرة» e‏ إل أن 
هذا | مسجد هو من المساجد العامة العادية وليس له صفة خحاصة تميزه أو ينفرد ا . وقد 


> نلحط أن هناك فترة طويلة بين زمن إسراء الرسول صلل الله عليه وسلم وعروجه من القدس 
والمر ادى زظى فيه عمر بن الخطاب الصخرة وأظهرها عندما جاء إلى بيت المقدس 
لاستلامها من النصارى سلا . وقد صلى رسول الته في المسجد الأقصى . 


1۲ الفصل الراب : الخليفة عمر بن الخطاب يبنى مسجدا في بقعة المسجد الأقصى 
E E‏ ق 


سمي بمسجد عمر بن ال لخطاب نسبة إلى إقامته في ا مكان الذي صلى فيه الخليفة عمر بن 
الطاب أثناء وجوده في کليسه القبامة وقد حال وفقت الصلاة» فرفض عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن يصلي في كنيسة القيامة على الرغم من إلحاح البطريرك صفروينوس 
عليه ترقا من أن يتخ ذها المسلمون مستجدا فيا بعد دلالة عل احترام عمر بن 
الطاب رضي الله عنه لعهوده وموائیقه مح الآخحرين. ودلالة على مدى التسامح الديني 
لدى المسلمين تجاه اتباع الديانات الساوية الأخحرى . 

وجامع عمر بن الخطاب اليوم بناه الملك الأفضل نور الدين أبو الحسن علي بن 
صلاح الندين الأيوس أثناء سلطنته عل دمشق › وأقيم هدا ا لجامح ف الحهة الحنوبية 
الغربيّة بالقرب من كنيسة القيامة ولا يفصل بين) سوى شارع ليس بعريض» كا أن 
الأفضل هذا كان قد وقف المدرسة الأفضلية الواقعة في حارة المغاربة على حاعة المغاربة 
المقيمين في بيت المقدس ويكون الملك بالأفضل قد شيد في القدس مسجد عمر 
ابن الطاب أو ما يسمی اليوم بمسجد عمر بن اللخطاب والمدرسة الأفضلية نسبة إلى لقبه . 

ورد نص في حجلة القدس بخصوص هذا المسحد حاء فيه : 

«مسجد اللاك الأفضل المعروف اليوم با مسجد العمري. وهو من مساجد القدس 
القديمة » عمره الملك الأفضل بن صلاح الدين الأيوي سنة ۹ه / ۱۱۹۲م . ورغه 
السلطان عبد المجيد العثماني . وكان هذا المسجد ا في هذا المكان قبل العصر 
الأيوي› والأرجح آنه بني ي الفترة الإإسلامية الأول في المكان الذي صلل فيه عمر بن 
الطاب ا القيامة وي باحتها. وهناك من يعتقد أنه من المساجد العمرية 
القديمة» أي أن بانية كان الخليقة غمر بن الكاطات. "۹ 

e‏ السائح : «وكانت القدس من نصيب ابن صلاح الدين 

ى اللقب بالك الأفنضل أي الحسن نور الدين»ء وهو الذي أنشاً المدرسة الأفضلية 
r‏ وأنشا أيضا المسجد العمري في الجهة الجنوبية لكنيسة القيامة على الكل 


الذي يعتقد أن أمبر المؤمنين عمر بن اللخطاب رضي الله عنه صلى د فيه حین| امتنح عن 
الصلاة في كنيسة القيامة . ""“ 


NE ET OEE الفرحانء يى » قصة مدينة القدس›‎ )۲٠( 
. 1۹ والثقافة والعلوم › دائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية »> ص‎ 

)۲١(‏ مجلة القدس الشريف مقال للدكتور كامل العسليَ» زيارة إلى التراث في بيت المغدس» 
الحلقة الرابعةء ص ۷١‏ ومابعدها. 

(۲۲) السائح > مقال عن بیت المقدس» ص ٠١۸‏ 


الفنصل الخامس 


یمج ر لے a‏ 


الخفيفة عبد الك بن مر وان يسني مسجد الصخرة 
- الصخرة. 


- فاء مسجد الصحرة. 
= اللاعداد والتحضر والتنفيذ. 
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الفصل النخحامس 
الخليفة عبد الملك بن مر وان يبن مسجد الصخرة 


صمیہ س ونت سے و س 


الصحخرة: 

يعتقد البعض أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء من عند صخرة 

€ ۱ » ا 2 E‏ 
من مواقع المسحد الأقصى الذي بارکه الله وطهره وفدسه . 

ويأتي موقعها في وسط ساحة المسجد القدسي في القسم الحنوبي الشرقي من مدينة 
بيت المقدس . ”ومن مصدر قدسية تلك الصخرة أن اللائكة يصعدون منها إلى السماءء 
وهی اللكان الذي صعد منه النبي صلى الته عليه وسلم إلى الساوات العلى في ليلة 
المفسرين؟ إن إسرافيل يقف على صخرة بيت المقدس فينادي يا أا الناس: هلموا إلى 
الحساب إن الته يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء وهذه هي النفخة الأخيرة. وقد بنوا 
E KL e e‏ 
الذي روأه e‏ رضی الله a‏ قال رسول الله BAL‏ 
وسلم : ارضایت ليله رئ ي إلى بيت المقدس عن يمين الصخرة» . والصخرة هذه 


(۱) الدباغء بلادنا فلسطین» یت المقدس (۱)» ص ٠۱۹‏ 

(۲) الموسوعة الفلسطينية ء المجلد الثالثء ص ۲۳ . 

(۳) د. شبرء عمد عثان» بیت المقدس وماحوله» ص ۳۹ . 

. ۲٤ ابن ا جوزي » زاد امسر في علم التعسیں» ج ۰۸ یروت ٤٩۱۹م» ص‎ )٤( 
. ۲۳۰ پبروت» ص‎ ٤ ات کن تفسبر القران الكريم» دار المعرفة» ج‎ 
القرطبي › المجامح لأحكام القرانء دار إحباء التراث العربي» ج ۱۷ بیروت ٥٦۹۹م عں‎ 
. ١۲۷ ص‎ ».١ شبی» بیت المقدس» ص ۳۹ ؛ والأنس الحليل » ج‎ ۷ 

١ سورة ق أية:‎ )٥( 


. المصل الخامس . الخليشه عبد اللاك نن مروان يب مسجد الصخرة 


س ر مس 


س مس د 


هي قبلة المسلمين الأولىء وهي قبلة اليهود أيضاء ومنها عرج الرسول الكريم صل الت 
عليه وسلم ا الشجت اوا وا سدره التهي ٠‏ وال عمر بن الخطات ِل الرسول 
الصخرة» . © 

يقول علي بن الحسیں اهر وي وهو سائح فارسي متصوف عن الصخرة «في القدس قبة 
الصخرة» وهو موضح به عرج بالنبي » والصخرة التي عرج عليهاء وقدمه عليهاء وهذه 
الصخرة رأيتها في زمن الإفرنج » شمالي هذه القبة » ودايرها درابزين من الحديد. . 
وتحتها مخارة الأرواح ٠‏ ذكروا أن أرواح المؤمنين مجمعها الته ها. ^ 

ويقول ابن عبد ربه : «فإذا دخحلت الصخرة فصل في أركاها وصل على البلاطة الى 
تسمی الصخرة فانہا عل باب من آبواب النةم © 

ويقول ر الدين الحنبل عن الصخرة: O‏ الدخحول أف الصخرة 
النية ويعقد التوبة بالأخحلاص له تعالى . . . إن أحب المسلم أن ينزل تحت الصخرة 
المشرفة في المغارة فليفعل . فإذا نزل یکون بأدب وخشوع ويصل ما بدا له ويدعو بدعاء 
سليمان عليه السلام لما فرغ من بناء مسجده. ٩‏ 

وروى الإمام أحمد بن حنبل في سنده عن ميمونة بنت سعد مولاة اللبى صل الته عليه 
ول ا0 وبا ا آنا ت قن ا ره الجر وا 

ويقول شيخ الإإسلام أبن تيمية عن الصخرة: «أما الصخرة فلم يصلل عندهاعمر 
رضى الله عنه. ولا الصحابة ولا كان على عهد الحلفاء الراشيدين عليها قبةء بل كانت 
محكشوفة في خلافة عمر وعتمان وعلى ومعاوية ويزيد ومروان . "“ 

ويقول أيضا: «وآما آهل العلم والصحابة والتابعين هم بإحسان فلم یکونوا یعظمون 
(71) ابن تيمية . اقتضاء الصراط المستقيم › خالقة أصحاب الجحيم» تصحيح وتعليق حمد علي 

الصابوني. مكة المكرمة» ۳۹۰١ه.‏ ص ٤٠٤١‏ . 

(۷) رواه القاضي عياض في كتانه ٠‏ الشفا في التعريف بحقوق المصطفى . 
(A)‏ ا روي الإاشارات ف معرفة الزيارات . ورد ذلاف الدباع ٤‏ کتاره بادا فلسطين . تست 
)٩(‏ اہ عبد ربه. العقد الفريدى جلد ٦‏ دار الكتاب العر. بيروت . (ندون) . 
)۱١۹(‏ اہ تيمية . مجموع المتاوى. المجلد السابع والعشرون. ص ص ٠١-۱۲‏ . 


ممصم مھ م جوم ےه 


الصخرة فإا قبلة منسوخة . . . والصخرة إنا يعظمها اليهود وبعض النصارى . 
ويذكر بعض الجهال أن في الصخرة أثر قدم النبي صلى الته عليه وسلم » وأثر عمامته وغبر 
ذلك » فکله کذسب» وأكذب منه من يظن آنه موضع قدم الر Oy.‏ 
بثاء مسحد الصخرة : 

على الرغم من أن أكثر المؤرخحين والكتاب قالوا بأن موقع مسجد الخليفة عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه كان في موضع المسجد الأقصى (الكبي) اليوم . إلا أن روايات 
بعض المؤرخين تفيد بأن موقع مسجد عمر بن الخطاب كان في موضع مسجد قبة 
الصخرة اليوم » أو أنه كان يضم هذا المسجد في مساحته العامة » علا بأن أرض المسجد 
الأقصى الشاملة والكاملة كلها أرض مسجد وكلها أرض باركها الته تعالى . بخاصة وأن 
کلا من الملسجد الأقصى (الكبير) ومسجد قبة الصخرة يقعان داخحل سور المسجد 
القدسي ولا يوجد سور لأي من) وهما جزء من المسجد القدسى . ء 

ومن الروايات N DG GS‏ 
الصخرة ة الوم » أو بمعنى اخر أن مسجد قبة الصخرة ة اليوم كان موقعه جزء من موقح 
مسجد عمر بن الخطاب رضى اله عنه» تأتي رواية سعيد بن البطريق وهو من مواليد 
الفسطاط. وكان بطريكا في الإإسكندرية» وقد عنى بالتاريخ والطب. ونظم كتابا سماه: 
نظم الجوهر أو ما يعرف باسم «التأريخ الملجموع علل التحقيق والتصديق» . فقد أورد 
ابن البطريق في كتابه هذا في جزئه الثاني مايل : 

«ثم أن عمر بن الخطاب قال لصفر ونيوس : وقد وجب لي عليك حق وذمام فأعطنفي 
موضعا أبني فيه مسجدا . فقال له البطريرك : آنا أعطي أمير المؤمنين موضعا يبني فيه 
مسجدا عجز ملوك الروم عن بنائه » وهي الصخرة التي كلم اله يعقوب عليها. وسماها 
يعقوت «باب السعاء» وسعأاها بنو إسرائیل «رقدس القدس»› وهي ف وسط الأرض . 
ا لني إسرائيل» . وکان بنو إسرائيل یعظمو ا حیث إذا صلوا تكون 
وجوههم إليها > على أن تكتب لي سجلا أن لايبنى في بيت المقدس غير هذا 
e‏ 


0 این تيمية الفتاوی» نک ۲۷ ض٣‏ . 

)#( يبدو لي أنه من المستبعد تصديق رواية ابن البطريق بي شأن قول صفرونيوس لعمر بن الخطاب 
رصي الله عنه : «على AE ETE e ET AEE‏ 
فابن البطريق نصرانيٌ شخل وظيفة بطريرك في الإسكندرية أولاء ثم إنه م يعتر على نص = 


TA‏ الفصل اللخامس : الخابفة عبد الملاف بن مروان يبني مسجد الصخرة 


oon a‏ سم سس 
ا ا 


ويتابع ابن البطريق كلامه قائلا: «أخذ صفرونيوس البطرك بيد عمرء فأوقفه على 
المر دة فأحذ عمر بطرف نوبه فملاه تراباء ورمی نه ي وادي جهنم (الوادي الذي يطل 
عليه المسجد الأقصى ) . فلا نظر المسلمون أن عمر بن الخطاب قد حمل التراب في 
حجره» لم يتأحر آحد من هؤلاء حتى حمل التراب في حجره» وقي الثياب والأتراس»ء وفي 
الزنابيل والأحانين. حتى نفوا الموقع ونظفوه. واستبانت الصخرة . فقال البطرك : قوم 
(قم) نبني المسجد ونصرر الصخرة في القبلةء فقال عمر: لا بل نبني المسجد ونصير 
الصخرة في اخر المسجد. فبى عمر المسجد وصر الصخرة في اخره» . 

والواضسح من هذه الرواية أن المسجد الذي بناه عمر بن الخطاب يضم موضصح 
المسجد الذي أقامه عبد الملاك بن مروان الخليفة الأموي على الصخرة والذي يعرف 
اليوم بمسجد الصخرة ة وأحيانا بمسجد قبة الصخرة . وبا أن مسجد عمر بن الخطاب 
كان واسعا وبسيطاً وغير مكلف . فمن المحتمل أن يكون موقع مسجد الصخرة اليوم 
کان يدخل ضمن مساحة مسجد عمر بن الخطاب رض الله عنه» بالإضافة إلى مساحة 
ادا ف و ين اا و ا ا 


وتؤيد رواية البكرى قي كتابه معجم ما استعجم » الحزء الثاقي منه هذا الاتجاه . يقول 
البكري : «الصخرة هى بيت المقدس نفقسه. . . إن عمر بن اللخطاب لا ولي زار أهل 
الشام فنزل الجحابية . . . فافتتح القدس صلحاء ومعه كعب الأحبار. فقال عمر يا أبا 
اسحق أتعرف موضع الصخرة؟ قال أبو اسحق : آذرع من الحائط الذي يلي وادي جهنم 
لكعب الأحبار: أين ترى أن مجعل المسجد؟ أو قال : القبلة. فقال كعب نحلفف 
الصخرة» فتجمع القبلتين» قبلة موسى وقبلة عحمد. فقال عمر: E‏ 
اسحق حر المساجد مقدمهاء فبناها ف مقدمة المسجد. 


= مسجل من ابن الخطاب قي شأن هذا الأمر . وكل الذي كتبه وسجله ابن الخطاب 
لصفرونيوس ولنصارى القدس ورد في الوثيقة التارية المعروفة في التاريخ باسم العهد 
العمرية . والعهدة المدونة تخلو تماما مس هذا النص أو نص يشبهه. كا أن معلوماتا وعتوياتبا 
وسردها تحلو تماما من أي معنى يشير إلى هذا لار لا فن ريت وا هن بعید لا ظاهرا ولا 
باطنا. کا أن الملسلمين لم يتقيدوا آبدا قي هذا النص أو مثله لأ عدد المساجد المبسية في بيت 
O TT N O‏ بالإإضافة إلى الملسجدين الكبرين : الأقصى ومسسحد 
الصخرة . مها سسعة وعشر ون دا ٤‏ المدينة القديمة داخل أسوار القدس . وسبعة أحرى 
حارج الأسوارء ولعرفة المريد من التمصيلات راحم : الدباغء بلادنا فلسطين» بيت 
المقدس » (۲) ص ۲۳١‏ وغىرها 


الفصل الخامس : الخليفة عبد الملك بن مروان يبي مسحد الصخرة ۹“ 


ويڙيد هذا الا تجاه ما يقوله روجيه غارودي : «وكان الخليفة عمر بن الخطاب بعد 
دخحوله الفدس قد بنى مسجدا متواضعا من الخشب عام ۳۷٦م‏ على سطح مقفر من 
الأرض تعلوه بقايا الآثار. . . وقي هذا الموضع شيد الخليفة الآموي عبد اللاك مسجد 
الصخرة المجاورة لكنيسة الصخخرة المعروفة بكنيسة القيامة » والذي يشبهها أشد الشبه. 
إن مسجد الصخرة رمز للوحدة القائمة بين الديانات الساوبة الثلاث 
واستهرار ا 

ويوّيد هذا لرا الأستاذ الدباغ فيقول : «قبة الصخرة من آهم وأبدع انار اا موین: 
کا أقدم أثر إسلامي في تاریخ العمأرة الإإسلامية وتعتبر هذه القبة عند معظم مرحي 
الفنون أعظم العمارات الإساامية في الجال والفخامة وإبداع الزخحرفة . كا تمتاز عنها 
ببساطة التصميم وتنسيق الأجزاءء تم بناؤها سنة ۷۰ھ (۷۲ہھ) ۹4۱٦م‏ على مکان 
الحامع البسيط الذي أقامه عمر بن الخطاب . “١‏ 

ويدعم هذا الاتجاه آيضا أن اللإفرنج ظلوا يسمون مسجد الصخرة بمسجد عمر بن 
ا لخطاب رضی الته عنه » مه| كان في هذه التسمية من صواب أو خحطأً فيذ كر فيليب حق 
O EE‏ ل 
يسمون مسجد الصخرة بمسجد عمر بن الخطاب » وقد تناقلوا ذلك بخض النظر عن 
مدى الصحة في تلك التسمية . 

وروی مات الكت المقدسی ف كتابه أحسن التقاسيم أن وح ما عر ین 
ا لخحطاب رض الله عنه هو في مكان الصخره . ومن هنا نلحظ أن عددا من الكتاب 
TRT EERE‏ 
ا لخطاب رضي اله عنهء أو على الأقل فان مسجد عمر في کلیته وشموله کان يضم مسجد 
قبة الصحخرة إلى جانب المسجد الأقصى اليوم . 
الإإأعداد والتحضر والتفيذ : 

حضر الفليفة الأموىّ عبد الملك بن مروان إلى مدينة القدس وفكر أن يبي قبة كبيرة 
على الصخرة. لتقي المسلمين الحر والرد» وتكون غطاء مسجد يصلي فيه الناس . وقبل 


(۱۳) غاروديء روجيه» فلسطين أرض الرسالات الساوية . ترحمة قصي أتاسي وميشيل واكيم. 
دمشق» دار طلاس ۰۵۱۹۸۸ ص ۱۲١‏ . 

. ۱۹۹ الدباغء بیت المفدس (۱)ء» ص‎ )۱٤( 

. ۲۸۳ حي فلت تاریم العرب. سروت 4م ص‎ )۱٥( 


أن يبدأ بالتنفيذ كتب رسائل إلى عاله في الأمصار برهم بذلك» كعملية عرض 
واستشارة » فیحاءت الأردود 0 إل شأء الله 2 له مانوی من ناء ليه وصح ر ته 
ومسحده » وجري ذلك على يده وجعله دة لون مك هن سلف 

واهتم الخليفة عبد الملك بن مروان بالأمر كثرا وباشر في التنفيذ ورصد هدا البناء 
خحراح مصر لسبع سنوات كاملة » ويقع مسجد الصخرة وقبته في وسط الساحة من أرضص 
'المسجد القدسئ. الموقع الذي فيه الصخرة. وأهم مظهر فني قي هذا البناء يتمثل في قبة 
الخد الق ص غل كل شمن ودل عاض ها الفتة عل هكي اتر لغار 
اللإسلامية وقتذاك بالعيارة السائدة في بلاد الشام خاصة في عهدي دولة بيزنطة والدولة 
الرومانية الأم» وقد شرع في بناء هذا المسجد عام ۸٦ه/‏ ۹۸۸م وانتهى منه في عام 
۴ھ ۹۱م وزكر القبة اة غل ره دة هة عل زروافق مستد یر » 
وحمولة على أربعة أركان من الرخام الأبيض المشجر» وإثنى عشر عمودا موزعة» 
ويتعخلل القبة المثمنة ست عشرة نافذة "' 

والواقع أن بناء مسجد الصخرة وقبته الجحميلة يشهدان بكل صدق وإكبار على ما تحلى 
به المعاريون السوريون من فن وذوق معمأارى لاأ مجارى وقتذاك . فالاأرکانٰ والآعمدة قد 
بنبت بشكل حروف » حتى أن الداخل إلى المسجد من آي جهة تظهر أمامه حميع أطراف 
لكان دون أن يقاطح بصره شىء من الا بني فری القسم القريب والبعيد» ما آکسب 
الاه روغعه وجا وحاالاں وأتساعا أكثر ما هو عليه ف الحفضة » ولاش اف رأاصشة 
إلا م يکونوا اقل مهارة وحرة من الشائين:. فهتاك مهارة فأتقة ظاهرة ف 
ا a‏ 

وتعد قسةه الصخرة من آهم وأروع اثار الأمويين» وهي أيضا أقدم آ سار می ف 


۲۷۲ ا لحنبل » الأتنس الملل ج ١ء ص‎ )۱١( 
الدكتور صموان الل بناء وزخحارف قبة الصخرة ف القدس . المؤقر الثالت لتاریخ بالاد‎ 
الشتام. ود. دك المتاح ابو عليه ود . عد الحليم ریس > بیت المقدس ف صوء الح‎ 
ود. مد‎ . ٤۳-٤١ ۱ءم» ص ص‎ /ك١‎ ٤١ والتاريخ . دار المريخ للنشر» الرياضن‎ 
عبد الستار عتثران » نظرية جديدة لتفسبر كيفية تخطيط قبة الصخرة علة العصورء العدد يولير‎ 
المحلد الا اء الثاني . وکذلاكف عدد یولیو ۱۹۹۱ح المحلد السادس › اسز ع‎ c@ ۹A۸ 
الان‎ 

.۲۶١ الموسوعة الفلسطيبيية ء المجلد الثالث. ص‎ )١۱۸( 


تاریخ العمارة الإإسلامية . وعهد بإدارة هذا العمل العمران فى المسجد المقدسي لرجاء بن 
حيوة الكندي ويزيد بن سلام القدسي"''ويعلق الأستاذ مصطفى الدباغ على ما وصل 
إليه الفن المعياري في بناء مسجد الصخرة وقبته بقوله : «ويبدو أن هدف عبد الملك من 
بناء هذا المسجد الفخم يعود إلى أن تتضاءل ضخامة وفخامة جارته كنيسة القيامة وغرها 
من كنائس المسيحيين في بلاد الشام . '' 

وروى اليعقوبي في تاريخه“ أن قصد عبد الملك بن مروان من بناء قية الصخرة هو 
صرف الناس عن حج بيت الله الحرام إلى حج المسجد الأقصى بحجة الثورة القائمة في 
الحجاز حت قيادة عبد الته بن الزبير المعادي لعبد الملك بن مروان . ولم يرو هذه الرواية 
إلا اليعقوبي من المؤرخحين المسلمين الأوائل . 

وقد أشار شيخ الإإسلام ابن تيمية إلى هذا الموضوع في مجموع الفتاوى فيقول: 
ل( .. ولكن لا تول ابنه عبد الملك الشام. ووقع بینه وبين ا الرس الد کان اله 
حجول فیحتمعول بابن الزبيرء فأراد عبد للك أن يصر ف الئاس عن ابن الزبير فبنى 
القة على الصخرة وكساها في الشتاء والصيف لرغب الاس ف ريارة بيت المد 
وينشغلوا بذلك عن اجتمأاعهم بابن الزبيي . ٠"‏ 

والواقع أن القارىء هانين الروايتين بجد اعتدالا شديدا في رواية ابن تيمية الذي 
قال : «إن عبد املك بن مروان أراد أن يضرف النناس عن ابن الزبر فبتى القبة على 
الصخرة ليرغب الناس في زيارة ببت المقدس. وينشغلوا بذلك عن اجتماعهم بابن 
الزبر». 

أما رواية اليعقوبي الذي انفرد بها فتذكر أن عبد الملك بن مروان أراد أن يصرف 
الناس عن حج بيت الته الحرام إلى حج المسجد الأقصى بسبب الثورة القائمة في الحجاز 
بقيادة عبد الته بن الزبير. وعليه نرفض رواية اليعقوبي هذه وذلك للأسباب التالية : 


بان الری یکن ن أا وه فاخ رع ية غ م وا اة 
الأموية» فهو عباسي النزعة إلى حد كبير. 


(۱۹) الدباغء بيت المقدس .)١(‏ ص ٠٠١‏ لعرفة المزيد عن أراء علماء الفن تجاه فة الصخرة» 
ارجح إلى : العارف. عارف. تاريخ قبة الصخرةء ص ص ۷١-۷۳‏ . 

. ١١١ الدياغ» بيت المقدس (١)ء ص‎ )۲٠( 

(#) اليعقوب. تاریخ الیحقوي. ج ۲. دار صادرء بیروت» ص ۲٣۱‏ . 

(۲۱) ابن تيمية. مجموع الفتاوی. المجلد ۲۷ ص ص ٠١-١۱۲‏ . 


"A1‏ الفصل الخامس : الغليفة عد الملك بن مروان يبني مسجد الصخرة 


۲ إن ا ا العلاء التابعين والفقهاء 
حتى قيل لعبد الته بن عمر بن الخطاب : «إنكم معشر آشیاخ قریش توشکون أن 
تنقرصوا» فمن نسأل فقال ابن عمر: إل روا ااافا کک 
مثل هذا الر جل ب دتعي موقح أخد آرگان الإإسلام» وهو احج کک بیت أله الحرام بمكة 
الملكرمةء وهو يعلم أن احج هو الوقوف على عرفة؟ . 

1 إن بناء مسجد كبير فوقه قبة كبيرة عالية محتاج إلى جهد عمراني عيز» ويحتاح معه 
إلى وقت طويل › إذ | ستغر ق بناء هذا المسجد يقبته مدة طويلة من الزمن أامتدت من سنه 
«e4 1-AA /AV Y۸‏ فمن يضمن استمرار الفتنة طيلة هذه المدة أو غبرهاء فعلم 
ذلك عند الله عز وجل وخارج عن دائرة معرفه الإإنسان. وبالفعل فقد قضى الحجاح 
على ثورة ابن الزبير في الحجاز عام ۷۳ه/ 4۹۲م ."° 

£ كم يستخرب القارىء وتصيبه الدهشة عندما يقرأ رواية اليعقوبي التي تقول بأن 
عبد الملك بن مروان كان قد منع أهل الشام من الحج » وذلك لأن ابن الزبير كان 
هذا ابن شهاب الزهري يحدثكم أن رسول الته صلى الته عليه وسلم قال : لا تشد الرحال 
لكم مقام اللسجد الحرام . وهذه الصخرة التي يروى أن رسول الته وضع قدمه عليها إلى 
بمكان كي يقبلوا بهذا العرض البديل؟ وهل يعقل أن يصدر هذا الكلام عن عبد الملاك 
ابن مروان الذي اعتنى بأمر المسلمين ومساجدهم وجوامعهم؟ وهل يعقل أن يقبل علماء 
باد 2 بمثل هذه الساذحة؟ e‏ أن یکول بناء تلك تلك الشة 
وش موخ ولتكون نيونت الته لأداء الصلاة فها. 

أما عن بناء القبة فوق الصخرة تظلها وتظل مسجدها فهذا أمر تعود عليه فن البناء 
الاسلامي ف المشساجة والجوامح الكبرة والصغرة. ونظرة عل المساحد وا لحوامح الق 
)۲( حي تاریخ العرب .» ص ۲۹۸ . 
(*) لزيد س المعلومات عن هذا الموضوع يرجع إلى : د. محمد عبد الستار عثمان» دلالات سياسية 

دعائية للاآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان محجلة العصورء عدد يناير 
۹م المجلد الراب ازء الأول . 
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مازالت ماثلة والتى بنيت في حقب تارخية ختلفة من حقب التاريخ الإسلاميّ الشامل 
هي خير دليل على ماقطعه القن الإسلامي من مرحلة عمرانية متطورة يتباهي ہا جميع 
اللسلمين ف الدنيا. 

ك) إن إقامة مسجد الصخرة في مكانه هذا هو جزء من الموقع الكامل للمسجد 
القدسى الذي يعد مسجدا واسعا للمسلمين» وإن كل الأرض الداخلة ي سوره هي 
ا ENE a al‏ 
الروايات التاريخية كا أسلفنا تبين أن مسجد عمر بن الخطاب كان يشمل موقع مسجد 
الصخرة الحال . فمسجد الصخرة قائم عليه مسحد ك)| هو الحال بالنسبة للمسجد 
الأقصى اليوم فهو قائم على مسجد أيضأ . ومن هنا تأتي الأهمية الدينيّة للمسجد القدسي 
الشر يف بمسجدية الأقصى والصخرة وباقي أرضه المباركة. 

وخلاصة القول فإن المسجد القدسي بأبنيته الرائعة وحاله الف من حیث نشأته 
العمرانية يظل دلالة ثابتة على مدى عناية المسلمين ببيوت الله كبرها وصخرهاء وهي 
ظاهرة توازي ظطاهرة مسك اولك بدینہم الإإسلامي KES‏ على مر تاريحهم الإسلامي 
الطويل. وهذا الأمر شهد هحم فيه القاضي والداني . قال الأستاذ الكابتن كرزويل 
“Crewe‏ آسشاذ فن الع ارة الإإسلامية بجامعة القاهرة سابقا : «لقبة الصخرة أهمية 
ممتازة في تاريخ فن العارة الإإسلامية . فقد بهرت ببنائها ورونقها وفخامتها وسحرها 
وتناسقها ودقة نسبها كل من حاول دراستها من العلماء والباحثين» . "' وقال البروفسور 
ا ا و “٣. Hayter Lewis"‏ « إل مسجد الصخرة بالاشك من أحل الا بنية 
فوق البسيطة ء لا بل إنه أجمل الآثار التي خحلدها التاريخ » . "" وقال ابن بطوطة عن قبة 
مسجد الصخرة: وهي من أعجب المباني وأئمنها وأغرما شكلا. قد توفر حظها من 
المىحاسن وأخحذت من كل بديعة بطرف. وهي قائمة على نشز في وسط المسجد يصعد 
إليهاقي رحام» وها أربعة أبواب» والدائر ا مفروض بالرحام أيضا محكم الصنعة 
وكذلك داخحلها. وفي ظاهرهاوباطہا من آنواع او الصنعة ما يعجز 
الواصف› وأكثر ذلك مخشي بالذهب فهي تللا ll‏ وتلمع لعان ارق يار بصر 
متأملها فى محاسنها ويقصر لسان رائيها عن تمثيلها. وني وسط القبة الصخرة الكريمة الق 


CT)‏ العارف . عارف » تاریخ فره الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى . طرعة القدس. 1400م 
ص ص ۷۹۷4 . 
)4( العأارف. تاريخ قبة الصخرة. ص ۷٩۹‏ . 
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جاء ذكرها في الأثار» فإن النبي صلل الته عليه وسلم عرج منها إلى الساءء وهي صخرة 
صياء إرتفاعها نحو قامةء وتحتها مغارة في مقدار بيت صخر ارتفاعها نحو قامة أيضاء 
ينزل إليها على درح » وهنالك شكل عراب وعلى الصخرة شباكان اثنان حك العمل 
لقان غلا :نخد ها وهو الذي يلي الصخرة من حديد بديع الصنعة» والثاني من 
ا وفي القبة ورقة كبيرة من حديد معلقة هنالك والناس يزعمون أا ورقة حهمزة بن 
عبد المطلب رضي الله عنه». "' 

وقد وصف لها ابن الفقيه في كتابه «غختصر كتاب البلدان» القبة فقال : «والقبة بناها 
عبد الملك بن مروان على إِنني و وهي قبة عليها صفاتح 
الرصاص وصفائح النحاس مذهبة جدرها من الداخحل وملبسة من الخارح بالرخام الأبيض». 
٠‏ ووصف ابن عبد ربه مسجد الصخخرة في كتابه «العقد الفريد» فقال: «والعمد التي 
أل الضصخرة لاون عموداء-والعمد الى :حارج الصخرة اة عضر عمودا: فيد 
الصخرة الملبسة صفائح الرصاص عليها ثلاثة الاف صفحة وثلاثمائة وائنتان وتسعون 
صفيحة. ومن فوق ذلك صفائح النحاس مطلية بالذهب يكون عليها عشرة الاف 
صفيحة » ومائتا وعشر صفائح » وجميع ما يسرج في الصخرة من القناديل أربعيائة قنديل 
وأربعة وستون قنديلا بمعاليق من النحاس وسلاسل النحاس. . .» 

ووصف الأصطخري في كتابه «المسالك والمالك» قبة الصخرة فقال «وعلى الصخرة 
قبة عالية مستديرة الرأس. قد غشيت بالرصاص الغليظ السمك. وارتفاع هذه 
الصخرة من الأرض إلى صدرالقائم ء وطوهها وعرضها متقارب » وعليها حصار حائط 
ملوح › ويكون نصف قامة » ومساحة الحجر بضعة عشر ذراعاً في مثلها. 

قال المققدسى الذي يتباهي ببلده في مؤلفه «أحسن التقاسيم» : روفي الوسط قبة 
الصخرة على بيت مثمن : بأربعة أبواب كل باب يقابل مرقاة: باب القبلةء باب 
إسرافيل » باب الصور. باب النساء يفتح إلى الغرب جيعها مذهبة. . . والقبة ثلاثة 
ساقات : الأول من آلواح مزوقة» والثانية من أعمدة الحديد. قد شبكت للا تميلها 
الرياح. نم الثالثة من خحشب عليها الصفائح . وقي وسطها طريق إلى عند السفود. 
يصعدها الصناع لتفقدها ورمها. فاذا برغت عليها الشتضس شرفت الفبة > وتلا لات 
الط ورایت داجيا وعلى الحملة لم أر في الإسلام ولا سمعت أن في الشرق مثل 
هذه القية)» . 


. ۹۸ ان بطوطة » رحلة ابن بطوطة . دار التراث > ب٬روت ۸ه / ۸م ص‎ )۲٥( 
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ا 


سے 


وقال ناصر حسرو في رحلته «سفر نامة»: بنى المسجد بيت تكون الدكة قي وسط 
E N e‏ 
منظم . كل ضلع من أضلاعه الغانية ثلاث وثلاثون ذراعا وله أبواب أربعة على الجهات 
الارجع الأصلية. . . وحيط الصخرة مائة ذراع » وهي غير منتظمة الشكل» لا هي 
مدورة ولا هي مربعة» ولكنها حجر غير منتظم كحجارة الجبل. . .». 

وقال الإدريسي في كتابه «نزهة المشتاق»: «في وسط الجامع قبة عظيمة تحرف بقبة 
الصخرة المسياة بالواقعة » وهو حجر مربع كالدرقة في وسط القبة . . . . وهذه القبة أربعة 
أبواب . والباب الغربي منه يقابله مذبح كان بنو إسرائيل يقربون عليه القرابين. 
وبالقرب من الباب الشرقي من أبواب هذه القبة > المسماة قدس القدس» وهي لطيفة 
القدرء والقبل منبا يقابله المسقف الذي كان مضل 0 


"= 


۷ المصل الخامس : اسشلشة تیا اللاك سن مرو ال 2 ہہ الجر 0 
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فبة الصخرة من الداخل 


النصل الساد س 


سضاء المسجد الأتصى فى العهد الأمصسوى 


مقدهة 

- بناء المسجد الأقصى ومساحته 
اوصاف المسحد الآقصى 

- اراء حول من بنى المسجد الأقصى 


الفصل الساد س 
بضاء المسجد الأتصى فى العهسد الأمسوى 


we 


مقد ہے : 

عرفب اللسحد الأقصى الذي یناه الأمويون بالمسجد الكبير ي المخد القدسي 
الشريف» وهو بالفعل أكر وأوسع تما هو عليه مسجد الصخرة» وبالتالي فإن مساحة 
هذا المسجد هي جزء من المساحة العامة لأرض المسجد القدسئ. وهو يجاور مسجد 
الصخرة. ويذكر عدد من المؤرخحين والكتاب غبر المحدثين أن هذا المسجد أقيم في 
اللكان نفسه الذي أقيم عليه مسجد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
عنهں وقد ناقشا هذين الأمرين في الفصول السابقة من هذا الكتاب . 
بثاء | لمسحد الا قص ومساسحته : 

يبلغ طول المسجد الأقصى (الكبي) في حدود الثانين مترا. ويبلغ عرضه في حدود 
خسة وخھمسیں مترا ویقوم الملسجد على ثلاثة وخمسين عمودا من الرحام بين ها تسع وأربعون 
سارية مربعة الشكل مبنية من الحجارة» ويبلغ ارتفاع العمود الواحد خسة أمتار ويبلغ 
طول إرتفاع السارية الواحدة خسة أمتار أيضا. وتأتق فوق الأعمدة وتلك السواري 
أقراس حجرية إتساع کل واحد منہا د تسعة أمتار» وتر تط الأعمدة بر وابط نحاسية ° 

ويقع المسجد الأقصى على بعد نحو خسمائة متر إلى الجنوب من مسجد الصخرة . 
وقد شرع الخليفة الأموىّ عبد اللاك بن مروان في إقامته عام ٤۷ه/‏ ۹۳م بعد أن 
أتم بناء مسجد الصخرة » وتجدر اللإشارة هنا إلى أن المسجد الأقصى قد أتم بناءه الخليفة 
الأمويّ الوليد بن عبد الملك بن مروان. 


( العابدىّ. مود الآثار اللإسلاميّة هي فلسطين والأردنء من موضوع «المسجد الأقصى » . 
انظ دلخ عبد الفتاح حسن أبو عليه و د . عبد الحلیم عوپس › بیت المقدس ف ضوء 
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وجاء في معجم البلدان بأن المسجد الأقصى طريل عريض وطوله أكثر من عرضه» 
وهو في غاية امسن والإإحكام » مبني على أعمدة من الرخام » ملون بالفسيفساء التي 
کی أحسن منہا وتدکر E‏ یتوس طها 
الازضن: وغطت تلك القبة بالفسيفساء وبرسوم ذات أشكال نباتية ختلفة . "° 

وجاء في الأنس الجليل أن أبواب المسجد الأقصى كانت مليسة بصفائح الذهب 
E‏ إلا a‏ الخليفة ا هذه e‏ 
ا ۰ هھ / e‏ وکال ا ا ا 
ترمیم ما أصاب المسحد القدسى من خرات وار ب تلك ا 

وتجدر الإإشارة هنا أن المادن والمحاريب التي أقامها الأمويون في المسحد القدسى 
EA‏ 
افضافت المسحد الأقصى : 
أكير منهء تسرح فيه في الليلة خمسة الاف قنديل وله سبعون خادما. "“ ويدل هذا دلالة 
قاطعة على ما يتحلى به المسجد الأقصى من مكانة مرموقة لدى المسلمين بوصقه أولى 
القلخن وثالٹ الحرمین الشر يفين . ب#إقد نرى تقلب وجهك في الساء فلنولينك قبلة 
ترضاها. فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيش| كنتم فولوا وجوهكم شطره ¥“ 


CT)‏ بقارت ا ری معجم البلدان» د ۵ » دار صادر» دروب ۳۷ھ / ۷مم ص۱۹۸ 
(۳) العابدى . الآثار الاسلامية. 
أنظر كذلك : النتشة وياغي وأبو علية» تاريخ مدينة القدس. دار الكرمل للنشر والتوزيع . 

عیان ٤‏ ۱۹۸م. ص ص ٥٠-٤١٩‏ . 

.۱۸١ الحبل الأنس. ص‎ )٤( 

(ه) راجع ذلاف في العاندي» نحن والاآثارء عبان ۱۹۷۳ م.» ص ٩٦‏ ومابعدها. كذلك : الآثار 
الإإسميةء ص NTT ga‏ 

)1( الاصطخري . السالك والم لاف . القاهرة ١۱۹٦۱‏ م. ہں ٤٣‏ . 

.١ £٤ سورة ة البقرة : أية‎ (CY) 
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وروى البخاري عن النبيٰ عمد صل الته علبه وسلم» قال: 

«لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا»ء ومسسجد الحرام ومسجد 
الأقصى ». . . وجاء هذا الحديث بنص اخحر هو: «لا تشد الرحال إلا إلى ثالائة مساجد : 
مسجد الحرام » ومسجد الأقصى » ومسجدي» . 

وجاء في الموسوعة الفلسطينية عن أهمية المسجد الأقصى ومكانته مايل : «للمسجد 
الأقصى مكانة رفيعة في الإسلام بوصفه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشر يقبن ومسجد 
الإإسراء والمعراح . وكان له آثر عظیم على مدی التاريخ في الحياة الدينية والاجتماعية 
والثقافية والسياسية في فلسطين . وقد حفل عبر القرون بالنشاط التدريسي. فكان من 
أكبر مراكز التعليم الدينيٌ في الإسلام » ومركز الاحتفالات الدينية الكبرى ومقر الحياة 
السياسية. تعقد فيه الاجتم اعات وتتلى فيه المراسيم السلطانية وبراءات تعيين كبار 
الموظفين ^ 

ونلحظل أن اسم الملسجد الأقصى أطلق في فترات زمنية على المسجد الكبر الذي بناه 
فالا ن موان واغه ابنه الوليد بن عبد الملك. ومازال هذا الاسم متداولا حتى 
أيامنا الحاضرةء وهذا يكون المسجد الأقصى قد شمل اسمه كل منطقة المسجد 
القدسي ٠‏ بينما هو في الواقع يشكل جزءا متواضعا من هذا البقعة الديسية المباركة . لأن 
اسم المسجد الأقصى الشامل يعني كل المنطقة التي أحاط ما السور» مما يوجد في ساحة 
مسجد المدسى . فا مسجد الأقصى مقهومه الصحيح والشامل يقصد به: المسجد 
الأقصى في أيامنا الحاضرة والمعروف بالمسجد الكبير الذي تقام فيه صلاة الحمعةء 
وماتزال» والصخرة ومسجدهاء وجامع عمر بن الخطاب الذي يقع بظاهر المسجد 
الأقصى من جهة الغرب في صحن المسجد. وكانت تقام فيه صلاة الجاعة المالكية“ 
وني هذا دلالة قاطعة على أن المسجد الأقصى اليوم يقع في مكان مسجد عمر بن 
ا لخطاب أو على جزء منه» وجامع المغاربة ويقع في الحانب الغربي من المسجد الأقصى 
ويعتقد أن الفاطميين هم الذين بنوه. '" وجامع النساء الواقع بجوار الزاوية 
اة ود از اطاظاة التى تقع خحلف منر المسجد الأقصى .” ''“ والزاوية الخنتية التي 


(۸) الوسوعة الفلسطينية. الملجلد ط ٤‏ . ص ٠۲٠١٤‏ . 

الان ا و ا 

. ۷٣۳ الأب مرمرجى الدوسكي » بلدانية فلسطي العربية . عام الكتب ببروت (بدون) ص‎ )٠١( 
NE ES 

(% لاسن الحلل »> ج >٣‏ صن ؟۲: 
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تقع بحارة المشارقة في شرقي القدس . والزاوية البسطامية وتقع شرقي قبة الصخرة عل 
بعد عدة أمتار من باما المعروف بباب داودء "' وقبة السلسلة وتقع غربي مسجد 
الصخرة با تجاه الشعال وقيل اا ن ذکری لعروج الرسول الكريم صل الل 
عله وسلم ال الس|ء»*" وقبة المعراح چئ تع جاه باب الله نشت بأمر مر 
املك الصالح نجم الدين أيوب سنة ٤۹‏ ٦ه"‏ وقبة موسى عليه السلام والقباب 
الأحرى»”""“ والآذن والأروقة والمناتر والمصاطب والأبواب والآبار وغرف الإأقامة والسكر 
SS‏ سور المسجد القدسي . ٠‏ 
الأقصى هو في الطرف الشرقيٌ من القدس نحوالقبلة » اساسه عمل داود. وهو طويا 
عر یس »› وطوله أكثر من عرضه » وفى نحو القبلة المصلى الذي يخطب فيه الحمعة». ٠‏ 
وقال فيليب حتي عن هذا المسحد: (لقك شل ص ا اشر الق د ر 
i CG a‏ ولد أطلاح 
الأهلون على هذا اسم المسجد الأقصى › ولكن قد يطلق هذا الاسم بمعنى أعم عل 
جميح الأبنية المقدسة قي هذه البقعة وتعرف هذه الأبنية أيضا با حرم الل 
«(مرأاصد الاطااع علل أساء الأمكنة والبقاع » المجلاد الثالث منه «المسجد الأقصى ھ 
مسجد كبير متسع الأقطارء في وسط مدينة كبيرة» یسمی بیت المقدس . وهو في طرف 
المدينة القبل في شرقيهاء قد بني على سمح الجبل . 
(۱۴) الأنس الحلیلء ج ۲. ص ۱۸. 
)٤(‏ الأنس الحلیلء ج ۰۲ ص .١۹‏ 
(٥؟)‏ الاس ا لحيل : ج ۲ »۰ ص ۲۱ . 


9 قن ا لحلل چ ۲ض ن ۲-۲۲ 
إن هده القباب هي أماكن للصلاة فهي مصايات صخيرة . 

(۱۷) جہ ج هده الأماكن الدكتور عبد الحليل عبد المهدي ف مقال له بحنوان : العلوم الدة واللاد 
e‏ الأقصى في العصرين الأموي والمملوكئ . قدم إلى المؤغر الئالث لتاريخ باد 
اشام » الحامعة الأردنية . وقد استقى تلك المعلومات من : الأنس الجليل. وبلدانية فلسط 
العربية » وسفر نامة» والمفصل في تاريخ القدس. وخطط الشام وغيرها. 

(۹۸) ياقوت الحموي » معجم البلدان.» ج۲. ص ۱۹۹ . 

(۱۹) حټی» تاريخ العرب» ص ۲۸۳ . أظهرت الحفريات أنه لا أساس من الصحة أن امسج 
الأقصى بني في مكان كليسة قديمة› حتى أن حت استخدم كلمة «لعله» فهو غر متأکد م 
دلت 


الفصل السادس : بناء المسجد الأقصى بي العهد الأموي A0‏ 


وقال عنه المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم : «وأما المسجد الأقصى فهو على فرنة 
البلد الشرقي نحو القبلة أساسه من عمل داود. طول الحجر عشرة آأذرع وأقل. 
منقوشة » موجهة» مؤلفة صلبة . . وكان أحسن من جامع دمشق . 2 

ووصفه جر الدين ا لحنبل في عصره في أواخر سنة ۰ ۰ ۹ه بشوله : 

«وصفته في هذا العصر من الصفات العحيبة لحسن بنائه واتفانه فا لجامع الذي هوف 
صدره عند القبلة الذي تقام فيه الحمعة وهو المتعارف عند الناس أنه المسجد الأقصى 
يشتمل على بناء عظيم به قبة مرتفعة مزينة بالقصوص اللونة وتحت القبة المنبر والمحراب . 
وهذا الجامح ممتد من جهة القبلة إلى الشمال . وهو سبعة أكوار متجاورة مرتفعة على العمد 
الرخام والسواري . فعدة مافيه من العمد خمسة وأربعون عمودا مها ثلاثة وثلاتون من 
الرخحام . ومنها اثنى عشر مبينة بالأحجار وهي التي تحت الجملون. وعمود ثالث عشر 
مبني عند الباب الشرقي تجاه حراب زكريا. وعدة مافيه من السواري المبنية بالأحجار 
أر«بعون سارية . وسقفه في غاية العلو والارتفاع . فالسقف مما يلي القبة من جهتي المشرق 
وا مغرب مسقف بالخشب وما يلي القبة من جهة الشمال ثلاتة أكوار مسقفة با لخشب. . . 
والمحراب الكبر الذي هوق 2 إل جانب المنر من جهة الشر ق يقال إنه حراب داود 
عليه السلام ويقال إن حراب داود إنها هو الذي بظاهر الجامع المبني في السور القبلّ من 
جهة الشرق بالقرب من مهد عيسى عليه السلام وهو موقع مشهور. وقد تقدم أن حراب 
داود في الحصن الذي بظاهر البلد المعروف بالقلعة فإن هناك كان مسكنه ومعبده فيه 
وحتمل أن يكون عرابه الذي کان يصلى فيه في الحصن في مکان بعید عنه» ومکان 
المحراب الكبير الذي في داخحل المسعجد کان موضح مصلاه إذا دحل المسجد». 

ويقول محر الدين عن ذرع الجامح فضي : «وذرع ھا ا لجحامح في الطول قبلة من 
المحراب الكبير إلى عتبة الباب الكبير المقابل له مائة ذراع حورا بذراع العمل  .‏ 

وجاء الكتيّب الذي أصدرته الميئة العربيّة العليا لفلسطين تحت عنوان «الحريمة 
اليهودية النكراء ؛ إحراق المسجد الأقصى »: «يقع المسحد الأقصى في القسم الجنوي 
من ساحة المسجد الشريف. فالزاوية الشمالية الغربية تبعد عن سور باب المغاربة نحوا 
من سبعين متراً وتوازي واجهته الشاليّة سور المسجد من الجنوب والخط المستقيم 
اللسحوب على واجهته هذه ينحصر بين سور المسجد الشرقيّ والخربي بطول يقرب من 


مائتين وحهسة وتمانين مترا. 


)3%( دراخ العمل يساوي ف حدود 2 ۲ شا 


أراء حول من بنى المسجد الأقصى 

لابد من الملاحظة هنا أن معظم المؤرخين المسلمين ينسبون بناء المسجد الأقصى إلى 
ا لحليفة الأموى عبد الملك بن مروان مثل : المقدسي وير الدين انبل والسيوطي 
وره ادق الارن مو د اة لااك ن غ الاه ان ار 
وابن الاأثر وار بن الطقطقي وغيرهم وال م فال بان الوليد هو الذي بنى المسجد 
الأقصى على ورقة بردي تعرف باسم «بردية آفروديتو» وهي رسالة رسمية مرسلة من قبل 
قرة بن شريك عامل مصر في عهد الوليد بن عبد املك من سنة ۹۰-٩٦۹ه/‏ 
٠-۹‏ ١۷م‏ إلى أحد حكام الصعيد تتضمن ذكر نفقات العال الذين كانوا يتولون بناء 
مسجد بيت المقدس . ومن هذه الورقة الردية يستخلص القاري أن العمل في بناء 
مسجد الأقصى كان عام ١٠۹ه/‏ ۹٠۷م‏ ومعنى هذا أن الذي بنى المسجد الأقصى 
هو الل قال وى وال 


ويمكن أن يدعم هذا الرآي بأن عبد الملك بن مروان كان قد صرف خراج مصر 
لسبع سنوات متتالية قي سبيل إتعام بناء مسجد الصخرة وقبته الرائعة » فكان لابد من 
التوقف فترة د من الزمن حتى يباشر في إنجاز مشروع المسجد الأقصى الذي لا يقل 
اتساعا ومع ارا عن مسجد الصعخرة لأن مسجد الأقصى هو الاسم السائد دينياء 
والاسم المعروف والتداول دی المسلمين ف شتی بقاعهم . بالااضافة O‏ 
عا ا ا . وف 
الوقت نفسه لا يمكن استبعاد عبد الملك من هذا المشروع العظيم لأنه لا توجد وثائق 
دامغة تبعده عن هذا الأمى بخاصة وأن عبد ال ملك وابنه الوليد ساهما فعليا فى إعادة بناء 
مدينة القدس الشر يف وتجميلها بالمساجد والقصور الفخمة بعد أن كانت تلك المدينة 
قد تعرضت أثناء الخزو الخارجي ها للخراب والدمار الذي استمر حتى الفتح 
الإاسالامي لمك 


الموسوعة الفلسطينية ء المجلد الرابع» ص ۲٠٤‏ . 
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۲ جا لقص من الد اخل 


A۸‏ الفصل السادس : بناء الملسجد الأقصى فى العهد الأموى 


a a tS o o r ama gr ta e a r E e r sk‏ أ e a mma a Nm‏ مک و ن ھی ی م یی هه n e sme ema a e e am nen‏ مم یسه مسا 


A۹4 ا‎ 


ما سے الا ری سے 


نلا عن الدباغ » بلادنا فلسطین› بیت المقدس»› (۲)» ص ٤١١‏ 


الفمصل السا دس : ا ٤‏ المسحجلد ا قصسی ق 


منبر نور الدين زنكي الذي يحمل اسم 
صلاح الدين الأو بي› والذي أحرقه الصهاينة 
عام ۹۹م 


| ری 
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البافن: ناء المنجة ال فضي 


۹۴ 


و ر ت ہا ہیی سر ا کک نے ہو ہہ وو وید وہ وت وء 


المصل اماد سات المسحلد 1 فص ف الحهد الأمو 1 ی 
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الفنصل السايح 
عناية المسلمين بالمسجد القد سي الشر يف 
قل العهد العتمانی 


عناية العباسيين بالمحسجد القدسيٌ الشريف. 
- عناية الفاطميين والأيوبيين بالمسجد القدسمي الشريف. 
- عناية المماليك بالمسجد القدسيٌ الشريف. 


الفصل السايسحع 
صضاية المسلمين مالسجد الفد سي الشر بف 
تسل العهسد الحشمانی 


نہ بت ہن ن نی یی کے د مہ نے ب کتک اسو نے تت یہ سے - mm ~~ «nun‏ س ب 


ما للاشك فيه أن المسلمين كانوا على مر حقب تاريخهم المتعاقب قد عنوا بالمسجد 
القدسي من جهة وبمدينة القدس من جهة أخرى . ويعود ذلك لأن المسألة في حد ذاعما 
NNE E E CO E a‏ 
وا اعات الإسلامية المسؤولة والقيادية» بخاصة فى القرون الماضية. 

ويلتصق الاهتمام بمدينة القدس عادة من خلال كونما الموقع الذي فيه ثالث الحرمين 
الشريفين» المسجد الأقصى المبارك. والمسلمون عادة هم شديدوا الحرص على 
المقدسات الإسلامية في أي مكان وجدت» وفي أي زمان . ويعدٌ هذا الحرص المتفاني في 
حدمة المسائثل الدينية من بين مجحموعة الثقة التي تيز ما المسلمون عن غيرهم » تعخاصة 
جموعة الثقة والاحترام التي عيزوا ہا عن غيرهم بسبب احترامهم للديانات السماوية 
وآتباعها والتسامح معهم على مر حقب التاريخ على الرغم من تجاوزات بعضهم وغدر 
البعض الآخر منم » وأن صفة التسامح والاحترام هذه أعطتهم أحقية حاية المقدسات 
في القدس الشريف. إسلامية كانت أو غير إسلامية بقلوب مفتوحة من لدن الاعات 
غير الإإسلامية التي تعيش في المدينة المقدسة أو تعيش فى خارجها. والحاعات غر 
الإسلامية التي تعيش في القدس هي ألصق من غيرها في معرفة مدى التسامح الإسلامي 
والتجربة الإسادمية ذات الطابع السلميّ في التعايش مع غير المسلمين. 

قل الد دهي ك اه وا ي عا لفن اة ا 
BONES eS E aE‏ 
الصخرة المشرفة بعد ما أصابا من تصدع وخراب بسبب الزالزال الذي ضرب مدينة 
القدس عام ٦۸ھ‏ / 0م 


عناية العباسيين با مسجد القدسي الشريف 

عندما زار الخليفة آبو جعفر المنصور مدينة القدس عام ٤‏ ١٠٠ه/‏ ١۷۷م‏ طلب أهالي 
المدينة منه ترميم المسجد الأقصى البارك عا أصابه من خحراب بسبب الزلزال الذي 
أصاب المدينة عام ١١٠ه/‏ ۷٤۷م‏ . ولعدم توافر الأموال أمر اللخليفة أبو جعفر المنصور 
بقلع جميع الصفائح الذهبية والفضية التي كانت تلبس أبواب المسجد في عهد الخليفة 
عبد الملك بن مروانء ثم ضرا نقودا وعمر بها ا-خراب الذي أصاب هذا المسجد. ا 

وني عهد الخليفة المهدي بن المنصور رمم البناء الذي كان قد رمه من قبل الخليفة أبو 
جعفر المنصور بسبب الخراب الذي أصابه من جراء الزالزال الذى ضرب مدينة القدس 
عام ۸١٠٠ه/‏ ١۷۷م‏ . وكان الخليفة المهدي قد زار مدينة القدس ورأى بنفسه ماحل 
با مسجد الأقصی من خراب  .‏ ویروی عنه أنه قال لكاتبه أي عبيد الله الأشعري : «يا 
آبا عبيد الله » سبقتنا بنو أمية بثلاث . فقال: وماهي ياآمير المؤمنين؟ فقال: ذا البيت 
يعني المسجد (مسجد دمشق) ولأ أعلم على ظهر الأرض مثيلهء ونيل الموالي فإن هم 
موالي ليس لنا مثلهم › yT‏ تھ اتن بیت 
المقدس فدخل الصخرة ثم قال : يا أبا عبيد الته وهذه رابعة ° 

وقد زار الخليفة العباسي عبد الله المأمون مدينة القدس أثناء سفره من دمشق إلى 
مصرء وأمر اللخليفة المأمون بترميم ماكان قد حرب من عمارة المسجد القدسي الشريف 
کعمل امتدادي لاقام به آسلافه من الخلفاء العباسيين . 
عناية الفاطميين والأيوبيين بالمسحد القدسي الشريفف 

أمر الحاكم بأامر الله الفاطميٌ بإصلاح قبة مسجد الصخرة وترميمها على أثر ما حل 
بها من خحراب بعد زالزال عام ٤٠۷‏ ه/ ١١١٠م‏ . وقيل إن الخليفة الفاطمي السابح 
الظاهر علي آبو الحسن هو الذي آعاد بناءها عام ٤۱۳‏ ه/ ۲۲١٠م‏ . بعد أن كانت قد 
سقطت” ‏ على آثر الزلزال المذكور. وهذا يدل على أن العتاية بأمر المسجد القدسي 


(۱) ابن الأٹیں الکامل ي التاریخ ء ط ۲› دار الکاتب العربيء بیروت ۰۱٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م» صر۴۷. 
(۲) الدباغء بلادنا فلسطين» بيت المقدس )١(‏ ص ٠٠١‏ . 
(۳) اورد ذلك الحبل في كتابه الأنس الحليلء ونقل عنه ذلك الدباغ في كتابه بلادنا فلطنء 
بیت المقدس )١(‏ ص ٠٠۲١‏ . 
€3 الذهبي » محمد بن أحمد» العر ف أخبار من غير ج٣‏ طبعة الکويت › ٩۹ح۰‏ ص ٩۹٩‏ . 
انظر أيضا: الدباغ» بلادنا فلسطين» بيت المقدس )١(‏ ص ٠۲۷‏ . 


al ever a r n mm rt em am i a rT r e me aR 


e e‏ د ا ب e‏ سج ا س با ا 


الشريف ارقا بيت المقدس لا يقتصران على الأمويين والعباسيين ففط وإن| تبنى هذا 
الحهد الإإسلامي كل من الفاطميين والأيوبيبن والمالياك والعثمانيس وعرهم . فقد اهتم 
البطل المسلم صلاح الدين الأيوبي بأمر المقدسات الإسلامية في بيت المقدس . فنظفها 
من كل الرواسب التي علقت ہا إبان الغزو الصايبي بعد أن حررها من النصارى 
الصليبيين عام ۸۳«ه/ ۱۱۸۷ م. فامر بإزالة كل العوائق“ التي لحقت بالمسجد 
القدسي الشريف من جراء هذا الغزو الصليي الباطل الذي كان قد غير بعض المعالم 
الإإسلامية تغيرا هامشيا. ووصج في تلك المقدسات ر ورسومانت و لايقرها 
ا الإإسلامي » وهي صور دينية نصرانية تقرها الكنيسة الكاثوليكية وتعظمها «فكان 
على رأس قبة الصخرة صليب كبر مذهب. فلم دحل المسلمون البلد يوم الحمعة في 
السابع والعشرين من شهر رجب عام ١۸۳‏ ه/ ۲ آکتوبر ۱۸۷ و ای e‏ ا 
أ ات فلا فعلوا وسقط صاح الناس كلهم صتا واحدا من البلد ومن 
ظاهره المسلمون والفرنج . ما المسلمون فكبروا فرحاء وأما الإفرنج فصاحوا توجعا وتفجعاً. " 
ولا حرج النصارى من بيت المقدس أمر البطل صلاح الدين الأيوب باعادة الأبنية إلى 
حاها القديم فإن الداوية بنوا غربي ا أبنية ليسكنوهاء وعملوا فيها ما محتاجون 
إليه من مساكن واستراحات وغير ذلك وأدخلوا أجزاء من الأقصى في أبتيتهم » فأعاد 
صلاح الدين كل ذلك إلى الأصل» وطهر المسحد الأقصى بكامله من الأقذار 
والأنجاس التي لحقت به. 
وني ٤‏ شعبان ۸۳ ه/ ٩‏ أكتوبر ۸۷١١م‏ في يوم الحمعة الأول التي أعقبت فتح 
القدس على يد صلاح الدين الأيوبي صلى المسلمون ومعهم صلاح الدين في مسجد قبة 
الصخرة . وكان الخطيب وقتها القاضي حي الدين أبو المعالي محمد بن القاضي الذكي 
علي بن محمد القرشي المتصل نسبه بالخليفة عثان بن عفان رضي الته عنه. وكان هذا 
القاضي يعمل قاضيا في دمشق . ولا فتح صلاح الدين مدينة حلب من الصايبيين أنشده 
القاضي جي الدين قصيدة جاء فيها: 
وفتحك القلعة الشهباء في صفر 
مبشر بفتوح القدس في رجب 


(Y) 


(۵) عل محمد کرد حطط الشام. دمشق؛ ج ۱ء ص ۱۲۹ . 
)٦(‏ الدباع» بلادنا فلسطین» بیت المقدس (۱) ص ۱۹٩‏ . 
(۷) ارجم إلى: الدباغ » بلادنا فلسطین» بیت المقدس (۱) ص ۱۹۷ . 


۹۸ الفصل السابع : عناية المسلمين بالمسجد القدسي الشريف قبل العهد العثماني 


ولا أتم صلاح الدين صلاة بالحمعة تفقد عيارة الملسجد الأقصى بكاملهء وأمر 
بتحسين أبنيته وترصيف بلاطه » وترميم نقوشه» وأمر بإحضار الرخام الثمين. والفص 
المذهب القسطنطيني وغير ذلك عا تحتاجه عمارة المسجد القدسي الشريف. فرمم 
المسجد وغمرة وآزال ماکان ي أبتته هن شار وة ورفح عن الصخرة الرحام الذي 
كان قد فرشه عليها النصارى الصليبيون لإخفائها من عبث رعاياهم» خاصة أولئك 
القسيسين الذين أخذوا يبيعون من صخرها للنصارى الإفرنج الأوروبيين الذين كانوا 
يأتون إلى بيت المقدس للزيارة رجاء بركتهاء حتى أن بعض أولئك النصارى كانوا إذا 
عادوا إلى بدلاهم أقاموا الكنائس ووضعوا فيها ما أحذوه من صخر صخرة بيت المقدس 
لیوضع في مذابح تلك الكنائس الحديدة . " هذا كانت تجارة الصخر هذه مربحة جدا 
بالتسبة للقسيسين الذين عنوا بمثل هذه التجارة» وهذا رأي المسؤولون النصارى في 
القدس قبل فتح الأيوي ها أن يفرشوها بالرخام لحايتها من جهة» وكي لا يتمكن 
rg‏ علا بأن النصارى الصليبيين كانوا قد بنوا 
على الصخرة كنيسة ومذبحا وجعلوا فيها الصور والتاثيل ذات عا اهر 

وأمر صلاح الدين الأيوبي «باظهار الخراب وكان الداوية قد ينوا أمامه ا وتر كوه 
A N E‏ وكنيسة . فهدم صلاح الدين مابني أمام 
الحراب من الأبئية ونصب المنر" الذي کان قد عمل في عهد نور الدين زنكيَ مسجد 
N NENE AN NR E‏ 
القناديل » وزود المسجدين بالمصاحف. ورتب | الأئمة والمؤذنين وا لخدم . 

وتجدر الاشارة هنا أن المسجد الأقصى ا معروف بالملسجد الكبير الذي تقام فيه صلاة 
الحمعة كان الإإفرنح E‏ فيه کشرا واستعملوه ٠‏ لأغراضهم الدينية والحربية 
Ua Ey,‏ ا ا 


(۸) اہن کئس البدایة والنہایةء ج ۰۱۲ بیروت ٦٦۱۹م‏ ص ۳۲۹ . 

(۴+) إن مل نور الدين زنكي الذي نقله صلاح الدين الأيوي إلى المسجد الأقصى في القدس 
الشريف هو الذي أتت ت عليه النار عندما أحرق اليهود المسجد الأقصی عام ۱۹۹۹م . 

)٩(‏ فرسان اهیکل : اشتق هؤلاء اسمهم من قبة الصخرة التي ظا النصارى هيكلا مذ يام 
المسيح عليه السلام . فسموا بفرسان اهیکل . وقد أحدث هؤلاء تغيبرات كثرة فى | لمسجد 
الأقصى وماجاوره من منطقة المسجد القدسي الشريف فبنوا مستودعا لأسلحتهم ٠‏ وبوا 
الاسطبالات لخيوهم في الزاوية | لحنوبية | لشرقية لنطقة المسجد القدسي الشريف. 

أنظر الدباغ : بلادنا فلسطین» بیت المقدس (۱) ص ۱۹۹٩‏ . 


الفصل السابح : عناية المسلمين بالمسحد القدسى الشر يف فبل العهد العشانى ۹۹ 
ت د کے 


ر إليه أبنية جديدة في الحانب ا مله امنت خودت لف 1 الحديدة 
ااي ر ی E‏ ا 
اسطلا خيوهم . 8 

واهتم صااح ادن الایوی بث بشۇون مدينة بہت الممدس:ة فأمر بانشاأء المدارس 
e e‏ ورتب أمور المدينةء ورم ea‏ 
المققدس الزاوية النتنية بجوار قبلة الأقصى حلف منره. وأوقفها على أعال 
الح واا عمال صلاح الدين الأيوي في المدينة المقدسة المدرسة الميمونية عند باب 
الشتاهرة r‏ صااح الد البیےارستان المستشفى (الاسبتاں) الحکومیٰ ٤‏ ا جي 
اللعروف بالدباغة '“ في بيت المقدس» واستمر أبناء صلاح الدين الأيوبي على النج 
اللأصطلا حي الذي ده والدهم صلاح اللن الأيوى تجاه مدينة ہت المقدس فأتشاً 
ابنه علي الملقب بالملك الأفضل المدرسة الأفضصلية بحارة المغاربة بمدينة القدس 
Ea‏ وبنی المتتجل e‏ ي الواقع ف E‏ القيامة . واوقف 
Eha‏ وزوار وحجاج وغيرهم من المغاربةء EE‏ 
تعرف باسم حارة المغاربة قي القدس الشريف. “٠”‏ 

ولا تبع بيت المقدس إلى العزيز بن صلاح الدين الأيوبي بعد منازعات بينه وبين أنحيه 
الأفضل ٠»‏ اهتم العزيز بأمر بيت المقدس ومافيه من مقدسات إسلاميّة » فاعتنى بمسألة 
الوقف في المدينة المقدسة» فأوقف قرية دير أبي ثور وأراضى القمرة الشرقية والغربية على 
3 العابد المجاهد الین ا أحمد بن حال الدين 
رکان پقاتل وهو یرکب ٹوراً فلقب بای الثور. e ea‏ وأولاده 
وأسرته وذريته › وفي حال انقطاع النسل تصبح وقفا على بر لا ينقطع . "° 


. ٠١۸-١٠١۹۷ العارف» عارف» الممفصل في تاریخ القدس )۰ القدس۰ ۱٦۱۹م ص ص‎ )٠١( 
. ۱۷۹-۱۷۸ العارف. المرجع السابق» ص ص‎ )۱١( 
. ۲۱۱ الدباغ» بلادنا فلسطین» بیت المقدس (۱) ص‎ )۱۲( 
. ۱۸۳ العارف. المفصل. ص‎ )١١۳( 
. ۲۱۲-۲۱۱ الدباغ» بلادناء بیت المقدس (۱) ص ص‎ 


وقي عهد اللاك العادل أخحو اللاف صلاح الدين الذي تول حكم القدس عام 
۹٩‏ ه/ ١٠۲٠ء‏ عمرت قبة المعراح التي تقع غربي الصخرة. وأقيمت تلاك القبة 
لتكون ذكرى لعروج الرسول صلى الته عليه وسلم . 

وفي عهده أيضا أقيمت السقاية فى المسجد القدسي الشريف. وبنيت الزاوية 
الحراحية في شمالي مدينة القدس الشريف. “'“ 

وأنشأ الملك المعظم عيسى بن الملك العادل الذي حكم بيت المقدس المدرسة 
لطم وال رة الوة وا دة الندر ية 2 اقا ابا الرح القائم في وسط 
القلعة بباب الخليل » وعمر سبيل شعلان الذي يقسع سمالي المسجد القدسي 
الشريف. وعمر القناطر التي | على درج الصخرة في الحهة القبلية عند قبة 
الطومار.ء كما وعملت معظم الأبواب الخشبية المركبة على أبواب المسجد الأقصى . °“ 
عناية المماليك بالمسجد القدسي الشريف : 

اهتم المماليك بأمر المقدسات الإسلامية في مدينة القدس اا واستموا أيضا 
بأمر المدينة المقدسة التي تضم أرض المسجد الفدسي الشريف الذي يوليه المسلمود في 
كل أصقاعهم العناية الشديدة والاهتام المستمر. فنالت المدينة المقدسة اهتام الظاهر 
بيبرس» خحاصة اهتامه في جال عارة المسجد القدسي الشریف . فعمر عام ۵٩‏ ۹ه/ 
١م‏ ما تداعى وخرب من قبة الصخرة. وجدد قبة السلسلة» وجدد زخارفهاء 
وخصص مصر وفات سنوية للمسجد القدسى الشر يف بلغت خسة الأاف درهم » 
واهتم بأمر الأوقاف الإإسلامية في المدينة المقدسة» وبنى خانا حارج المدينة اهتاما منه 
بشؤوما الاقتصادية والاجتاعيةء وكان ذلك عام ٦١‏ “ه/ ۲١۲١م‏ 

وبنى السلطان المنصور سيف الدين قلاوون الرباط المنصوري عام ١۸٦ه/‏ 
۲ م باب الناظر بالمدينة المحقدسة ليكون وقضا على الفقراء وزوار بيت المقدس » وعمر 
سقف ال مسجد الأقصى من الحهة الحنوبية غريي مسجد ا ق 
القلندري» وربا جدده فقط عام ۹۸۰ ه/ 7.۵۱۲۸۱ 


. ۲۱۳ ص‎ )١( الدباغء بلادناء بیت المقدس‎ )١٤( 
. ٠١١ العارف. المغصل. ص‎ )٠٠١( 

الدباخ» بالاد ناء .بیت : المغدن ( 0 ص ۲۱٣‏ : 
)۱٩(‏ انبل الأنس الجحلیل» ص .۳١۱۸‏ 
(۷( لاف المفصل» ص ۲٤١۱١‏ . 


ل السابع : : عنابة المسلمين با مسجد القدسو ى الشربف قبل العهد العشاني ٠١١‏ 


وني عهد السلطان كتبغا المنصوري جددت فصوص الصخرة» وجددت عمارة السور 
الشرقي عام ۵ ۹ه / 5م وبنيت في عهده المدرسة الدوادارية الى تعرف بدار 
الصالين » وخحصص فا أوقاف كشرة كانت في جلها عبارة عن مبان مس دور وحامات 
وحوانيت وبساتين وغيبرهاء فقد أوقف ربع ذلاف كله على تلاك المدرسة. ٠۳‏ 

وفي عهد السلطان الناصر حسام الدين لاشين جددت عارة حراب النبي داود عليه 
السلام الواقع بالسور الجنوبي عند مهد عيسى عليه السلام . وهو عراب من محارب 
مسجد القدسئ الشريف» كا وعمر منارة الغوانمة بالمسجد الأقصى . " 


وأنشاً السلطان ناصر الدين حمد بن قلاوون الرباط المعروف برباط كرد وأنشاً 
ال ا ا 
الدوادار ت وار الخو هار الخار ةة ون ااسجد لكات دال اة 
ورمم القلعة نفسها وزاد في تحصينها. وفي عهده شح الماء بالقدس الشريف. 
فعمرت قناة السبيل عام ۷۲۸ ه/ 1۳۲۷م وبنى على القناة المذكورة حوض ماء كبيرء 
ووصلت قناة السبيل إلى وسط المسجد الأقصى في السنة نفسهاء وكان إنشاء هذا 
السبيل عملا تاا غتازا حفف من معاناة سكان المدينة المقدسة بسیب شح اء 
الذي يصل إليها. وعملت في عهده البركة البنية من الرخام الواقعة بين الصخرة 
والملسجد الأقصي ."° 

يقول الحبل عن إصلاحات محمد بن قلارون في بيت ا اص الدب 
محمد بن قلاوول ف المسسجد الأقصى خحرات كثرة . منہا أنه عمر في أيامه الور اله 
e N E‏ 
الخليل عليه السلام بإشارة تنكر نايب الشام . وفتح بالمسجد الأقصى شباكين اللذين 
عن يمين المحراب وشاله وكان فتحه) في سنة إحدى وثلائين وسبعاية . وجدد تذهيب 
UE N N E O‏ 
القطانين بالبناء المعحكم . . . وكل مكان من عبارته من هذه الأمكنة مكتوب عليه تاريخ 


(۸) العارف. المفغصل› ص ص ۲٤۲۔٣٤۲‏ 

(۹) الحنبلي» الأنس» ص ٤٥١١‏ . 

. ۲١۲ العارف» المفصل» ص‎ )۲٠( 

: لعرفة المزيد عن الأع ال اللإصلاحية التي قامت في عهد محمد بن قلاوون ارجح الى : الحبلي‎ )۲١( 
. الأنس اليل‎ 


۰۲ الفصل السابع : عناية المسلمون بالمسجد القدسي الشريف قبل العهد العثماني 
ا 


عمارتهء وعمر قناة السبيل الى علد بركة السلطان بظاهر القدس الشريف من جهة 
الرو وي لف لر ا ا و ای ا ر 
والقلاع» اا 

واهتم محمد بن قلاوون اهماما بارزأً في الشؤون التعليميّة في بيت المققدس. 
بالإإضافة إلى عنايته واهتمامه بشؤون المسجد القدسى الشريف والأحوال الدينية في 
المدينة المقدسة . فأمر بإنشاء المدرسة الحاولية الواقعة في شال غرب المسجد القدمي 
الشريف . والمدرسة الكريمية باب حطة» والمدرسة التنكزيّة القريبة من باب السلسلةء 
وأنشاً في داخلها مسجداًء ولعظمتها أصبحت في| بعد مركزاً للحكام والقضاة والنواب 
العاملين في بيت المقدس» والمدرسة الأمينية عند باب شرف الأنبياء في شمالي المسجد 
اا الشريف. والمدرسة الملكية الواقعة في شال المسجد القدسى الشر يف ”'“ 

وكل هذه المدارس هي أوقاف عمرها بو الخير والصلاح لتكون وقفا على أعال الخر 
والبر والصلاح . وقد سامت تلك المدارس بأساتذ تما وطلاما في ازدهار الناحية العلمية 
في بيت المقدس . 

وتابح أولاد السلطان محمد بن قلاوون منهج أبيهم في تعمير القدس والاهتمام بہاء 
فأنشأوا المدارس فيها مثل : المدرسة الفارسية والمدرسة الأرغونية الواقعة بباب اديد. 
والمدرسة الخاتونية الواقعة بباب الحديد أيضاء والمدرسة القشتمرية الواقعة بباب الناظر 
ومدرسة دار القران السلاميّة » والمدرسة الحسنية الواقعة عند باب الأسباط » والمدرسة 
ا لجاولية في شمالي المسجد القدسي الشريف. بالإضافة إلى عدد من المدارس الأخرى 
NSS N ELT ANN E‏ 
E a N‏ 
اللولوية (TE)‏ 

واستمر سلاطين دولة الماليك الثانية ء الماليك الشراكسة فی إعار بیت المقدس. 


(۲۲) الخبل» الأنس» ص ص ۳۲۰۔٣۳۲.‏ 

(۲۴) لمعرفة المزيد من المعلومانت عن تلك المؤسسات العلمية في القدس» أرجع إلى : 
- الأنس الجليل للحنبلي والمفصل في تاريخ القدس للعارف وبلادا فلسطين. بيت المقدس 
للدباغ » ومعاهد العلم في بيت المقدس للدكتور كامل العسلي بحث قدم إلى المؤتغر الدول 
الشالث لتاريخ بالاد الشام» ۱۹۸٠١‏ م» الجامعة الأردنية » عيان. 

43 انبل » الأنسء ص ص ۲۸۲۔۲۸۷ . 
- العارف» الفصل» ص ص ۲١٠١-۲٤۷‏ . 


الفصل السابع : عناية المسلمين بالمسجد القدسي الشريف قبل العهد العثماني ۳ 


فبنى الظاهر برقوق المدرسة الجهاركسية» وعمر بركة الماء المعروفة بركة السلطان 
وأقيمت في عهده دكة المؤذنين القريبة من الصخرة إلى جانب باب المغارة وأنشىء حان 
السلطان على الطريق الموصل إلى باب السلسلة. واهتم السلطان برقوق بمياه الشرب 
التی يشرب مہا سكان المدينة المقدسة» وكانت تلك المياه معرضة للشح والنقصان . 
فاوضل الا ال ت ادس فن قاة الجروم وي الدرسة الطولونة والدرسة 
ال 

وقي عهد ابنه السلطان عحمد بن برقوق أنششت المدرسة ال س إل فة 
الصبيبية في بانياس من أعمال منطقة الحولان . وينبع بجوارها نبع بانياس أحد ينابيع غهر 
الأردن"') CEE Ns‏ الكاملية عند باب -حطة . (TY)‏ 

وفي عهد السلطان الأشرف برسباي أنشى ء سبيلان أحدهمافي عربي المسجد القدسي 
والثاني سیل ' شعلان حلدد فوط ا E E E a E‏ مدارس مثل المدرسة 

وحص صس اللطان الظاهر جقمق العسلاثي قرأءة للقران الكريم يموع سا قاریء 
حاص في مسجد الصخرة . واتت نشئت فی عهده المدرسة الجوهرية بباب الحدید . واهتم 
اللطان الأشرف العلا ني ا اجك الأقصى ٠‏ فرمم من البناء ما كان بعحا-حة 
ل ترمیم . وعمر السلطان املك الظاهر خحشقدم ناه السبيل الى تصل بواسطتها لماه 
من عين العرّوب إلى مدينة القدس. إذ أن هذه القناة كانت دوما بحاجة إلى إصلاح 
وترميم وعناية بأمرها حتى تشوافر المياه الصاللحة للشرب في المدينة المقدسة. وفي عهده 
أيضا آنشئت البركة الشرقية من برك سليان . وفي عهده بدأ العمل ببناء المدرسة الأشرفية 
قرب باب السلسلة من جهة الشال وكانت في الأصل تسمى بالمدرسة السلطانية. ©“ 


. ۲۷۸ الحخسلي» الأنس» ص‎ )۲٠( 
۔‎ ۲٣۲-۲٣۹۱ العارف المفصل» ص ص‎ - 
. ۲۸۳ الدباغ» بلادنا فلسطین » بیت المقدس (۱) ص‎ (۲٦( 
. ۲٠١۳ العارف. الفصل» ص‎ )۲۷( 
. ۲٠١٤ العارف. المفصل» ص‎ )۲۸( 
الحنبلي» ا‎ )۲۹( 
. ۲۸۸ - ۲۸۷ ت الدباغ» بلادناء بیت المقدس ( ۰)۱ ص ص‎ 


i > U م‎ . 

۴ 1 1 ا 1 ST 2 i‏ اأ | ل ا 4 
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الفخصل الضامن 


ت د اوی سمو ی نن نی یو س سیم مات سک ناک ا پر سنن 


العشمانيون وبيت المقدس والسحد الأتصى 


القدس الشريف ف الخطة العثمانية. 

محال الدراسة وأهدافها. 

المنشآت الأمننّة والدفاعنّة والحريية. 

المنشات الدينية. 

المنشآت الاحتماعية. 
١‏ - المنشأت الإجتماعية الخاصة بالمياه. 
۲ - المحنشأت الاجتماعية. التكايا والأريطة والزوايا. 
۳ منشات احتماعية أخرى. 


القدس الشردف ق الخطة العتمانسة: 
من المعروف أن الموطن الأصلي للعشمانيين هو مناطق القرغيز والسهوب في قارة 
اسياء "ومن هناك توجهوا صوب مناطق اسيا الصخرى (شبه جزيرة الأباضول). وعليه 
فإن حضارة الاعات العثمانية كانت في أصوها الأول حضارة بدائية » ومن ثم كان لزاما 
على العثمانيين أن يتفاعلوا ويتجاوبوا مع حضارة بني دينهم في بلاد الشام والعراق ومصر» 
غل اشاس أن الحضارة الراقية هي التي تعطي الحضارة البدائية وتزودها بالكاسب 
الحضارية والقدرات والإمكانات الضرورية للتقدم الحضاريّ وتطوره حاصة وأن 
العشمانيين قد تسلموا زمام المبادرة الدينية والسياسيّة في العام الإسلاميي في العصر 
الحديث. بعد أن تمكنوا من حمل عبء المسؤولية الدينية والسياسية في العام الإسلامي 
اا ا 
ESE Sg E O‏ 
نة داوطت ر ياعا بالط الا ساد وكا للة الإسادة فيها مركز 
حاص ووضع اجتياعيّ حاص ومن خلال هذا الأمر يأتي اهتمام الدولة العثانية بأمر 
المققدسات اللإسلامية التى كان على الدولة العشانية واجب الاعتناء مها وحمايتهاء لأا 
مكان إسلاميٌ مقدس في بلاد الشام التي تشكل ولاياتها رقعة كبيرة وواسعة من بين 
الولايات العربية العثانية . وقد اعتنى السلاطين العثانيون كثرا بأمر المقدسات 
الإإسلامية والشؤون الدينية في العام الإسلاميّ المنضوي تحت السيادة العثانية . ومن 
حلال هذا المبداً اهتم سلاطين بني عثان بآمر إنشاء الجوامع والمساجد الإسلامية" 


(l} Foyembce. Armold. A study of Histoy (London, 1945} vol. HI. pp. 23-28.‏ 
كوبرلي ٠‏ قيام الدولة العثمانية ء ترحة الدكتور أحمد السعيد سليان القاهرة ۷٩۱۹م‏ 
(۲) بروكلمانء كارل الأتراك العثانيون وحضارتم ء ترجمة نبيه أمين فارس وسر البعلبكي دار 
العلم للملاین »> بروت ٤۹‏ ۱۹م» ص ص ۷۲-۷۱ . 


بشکل کبیر وواضح ۰ وغدا ذلك مظهرا معمارياً دينيا يدعم هذا الا تجاه ویعززه . وأصب 
هذا الفن الإإسلامي العثماني EE‏ يجسد الفن المحماي الثاني في أوجح نشاطه 
وتطوره . وانتشرت تلك المعالم اللعارية الحضارية ذات الطابح الدیی ف معظم الولايات 
العثانية خاصة في بلاد الشام ومصر والحجاز. 

وقد تعزز هذا الحهد الإسلاميٌ العثماني وقتذاك من خلال المتطلبات الإسلامية. 
ومن خلال قدرة الدولة الإسلامية العشمانية على تيت وجودها في مناطق الشرق 
الإسلامي بخاصة والعالم الإإسلاميٌ كله بعحامة» كأسلوب من أساليب الجهد 
الإإسلامي»› وکأاسلوب فاعل في إقناع السلمين في كل دیارهم بأن الدولة العثانية هي 
خير وریٹ دیني ) وسیاسی للدول الإإاسلامية التي تعاقبت عل حکم الملسلمين. وكان 
آحرها الدولة المملوكية التى أولت المقدسات الإسلامية عناية حاصة » "وهو أمر لابد من 
و ا ق ق 
وواجباعما تجاه العام الإسلامي أنذاك وهو أمر تيز به العشانيون» ودفعهم للعمل على 
زيادة جهدهم في جال دائرة العمل الإإسلامي والدفاع عن الأمة الإإسلامية کل 
مكان. وهي أيضا ميزة حميدة تقدر دائ] للدولة العثانية » وتبعدها عن دائرة الحهد 
القوميّ والفكر القوميّ الضيف مقارنة بالإطار الإسلامي الواسع الذي صهر القوميات 
المسلمة في إطار الأمه الإسلامية الواحدة خحاصة في المجالين : الدين والسياسي» حيث 
إن كل القوميات المسلمة قد انتظمت في منظومة الإسلام والدولة الإسلامية الواحدة 
على الرغم من وجود بعض عوامل الطرد المضادة. 

وبالإإضافة إلى هذا كله تأتي مسألة ذات قيمة» وهى مسألة نابعة عن شعور الفرد 
المسلم بغائدة العمل في سبيل الدين الإسلاميٌ كأمر نابم عن قناعة شخصية» وهو أمر 
نفذه كثير من السلاطين العشانيين بناء على قناعتهم الشخصية بأن المسألة الدينية لابد 


اظ اا 
الشناوي» عبد العريز حمد الدولة العثانية دولة إسلامية مفتری عليهاء ج ١ء‏ محتة 
الأنجلو المصريةء القاهرة»ء ۱۹۸۰م ص ٤ه ٠١‏ . 

(۳) اهتم الماليك بأمر مدينة القدس» فبنوا الكشر من المساجد والمدارس والأسبلة والمقامات 
والمقابر وغيرها من الفنون المعمارية الأخرى . وقد غالوا في ذلك ولكن فم جاء آية في المن 
المعياري » واتخذ كل واحد من سلاطين المياليك سعارا لأعياله العمرانية ء عرف بالرنك كان 
ينقشه على أعاله العمرانية . 
أنظر : العابدي » حمود»ء قدسناء معهد البحوث العربيةء القاهرة» ص ۹۸ . 


وأن تخطى بالعناية الخاصة لأن العمل الخيري ينفع صاحبه في أحرته» وهي قناعة فردية 
لاا تقل واجباتہا ومسؤولياتا عن غيرها من واجبات السيادة والسلطة » وهذا الأمر نفسه 
هو الذي دفع عددا من الأغنياء والموسرين وذوي السلطة المحلية أن يقوموا بأعےال حرية 
ووقفية ة من خلال مشر وعات عمرانية وإصلاحية ذات نفع ديني e‏ في التقرب إلى 
الله » وابتغاء مرضاته» وهو جهد یضیف جدیدا فی جال التعمر والعمران وحدمة 
المجتمع الإ سلامي . 

محال الدراسة وأهدافها : 

تركز الدراسة التي بين أيدينا على عدد من المسائل المهمةء أذكر منها: 

١‏ - أن هذه الدراسة لا تأي في ججال الدراسات اهندسية والفنية المعاريةء لأن هذا 
بطبیعته لا يدحل في جال تخصصناء ولا في جال اهتمامناء وعليه فإن هذه الدراسة بعيدة 
تماما عن هذا المجال الفني المعياري . 

۲ - تركز الدراسة على المسائل الاجتاعية ذات الصلة بالمنشات العمرابية» وهى 
E SEE E E a‏ 
القدس الشريف في العهد العثماني كظاهرة تارجخية حضارية» کا آنہا توضح أیضا مدی 
الاستجابة الاجتاعية لتلك الظاهرة من خلال مدى الفائدة العامة المرجوة من وراء هذا 
الجهد العمراني الحديد أو المضاف أو المرمم . 

۳ تركز الدراسة على الظروف العامة الى واكبت العملية العمرانية الحديدة أو 
العملية العمرانيّة المضافة أو المرعة» ومدى صداها وأثرها على جتمع مدينة القدس 
الشريف والبلدان المحيطة ا. 

٤‏ _- أهمية المنشاً ومدى الاحتياج والضر ورة إليه في ظل الظروف العامة التي أحاطت 
بإقامته » وبناء على نظرية التحدي والاستجابة» وهل أن هذا المشروع العمرانن يأتي في 
الأهمية بالنسبة للمشروعات التي يحتاجها سكان المدينة نفسها في وقت إنشاء 
المشروع؟ آم أن هذا المشروع جاء بناء على عاطفة دينية دون النظر إلى الاحتياجات 
والمتطلبات ی أكثر إلحاحاأء وأعم فائدة بالنسبة لمجتمع المدينة المقدسة؟ . 

- هل أن هذا المشروع العمراني نابع عن رغبة شخصية أم أنه مشروع رسميّ ذا 
هدف ا يخدم دعم السلطة ويعمل على تحسين سمعتها في ظل ظروف اعترى 
فيها السكان التململ والنقد والتذمر بسبب حاجتهم إلى مثل تلك المشروعات » أي هل 
هذاالمشروع مشروع جاء بناء على متطلبات واحتياجات؟ أم أنه مشروع ترضيه؟ أم أنه 


11۲ الفصل النامى : العنانيون وبيت المقدس والمسجد الأقص 
مسر وح استراتیجی أ مردود آمنی أو دفاعی أو رهما من ال الااستراتیحة 
الأحرى الق هى ضمن الخطة الاسترانيجية العامة للدولة . 

والحدير بالذكر هنا أن العثانيين سموا المدينة المقدسة باسم «القدس الشريف» 
ولفظة قدس تعنى البركة والطهارة . وسماها الجغرافيون والمؤرخحون المسلمون باسم «بيت 
ونعجد هذا المعنى ٤‏ الأية القرانية : لز ونحن نسبح بعحمد ونقدس لك 4 . نم سمیت 
المدينة المقدسة «بالقدس» وأصبح هذا الاسم هو الاسم الشائع والمعروف لدى الحميح 

TT Ê 

حتی ايامنا الحاضرة 
المنشات العمراننة العثماننة ق القدس ودواعيها 

أولا: الشات الأمنية والدفاعية والحر بية : 

نعرف جيعا مدى أهمية أسوار المدن بالسبة للدفاع عن تلاك المدن وسكانماء 
فالاأسوار هی حصول طبيعية للمدينة > وحصانة أمنية لكات أخحطار الاعتداءات 
الخارحية والمعحلية: کاعکد ادایت العدو ا لغار جى ۰ واعتداء ات البدو على ادن فکانت 
الأسوار سدامنيعا أمام هذه الاعتداءات خاصة الاعتداءات ذات الصفة المحلية * 


)4ئ( لزيد م التفصيلات عن تسمية القدس . ارحع إلى : 
ياقوت الحموي » شهاب الدين أبو عبد الله » معجم التلدان» ج ه. دار صادر للطباعة 
والنشر» بروت » ۵٥۱۹م‏ ص ۱٦۹‏ . 
- النوبرئ » نهاية الأرب في فنون الأدب » ج ١ء‏ دار الكتب المصرية ‏ القاهرة (ندون). ص 
TT‏ 
القلقشندى » أبو العباس أحد بن علي صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج ٤‏ المطبعة 
الأميرية بالقاهرة» ۲٩۱۹١م»‏ ص ٠٠١‏ . 
الحنبل» جير الدين العليمي » كتاب الأنس الحليل بتاريخ القدس والخليلء ج ١‏ دار 
ا لجلیل » یروت (بدون) ص ۲٠٣۰‏ . 
(#) بصض الرحالة الإإنجليزي ولیم دكسون الذي زار المدينة المقدسة عام ١٠۱۸م‏ ماكان يعانيه 
السكان في المدينة المقدسة من خحوف وعدم إطمئنان سسسب اعتداء البدو والقوى المحلية 
الأخحرى. فيقول: «وعند وصولنا إلى بوابة باب الخليل التقانا جمهور من الاس (عرب وود 
ويوناں وأرمن) يسألوننا عن الأخبار : هل حقا نهت الرملة؟ هل حقا وصل بدو عثرة إا 
اللطرون؟ أهناك حركة هي أبو غوش؟ وبدت على هؤلاء الدهشة حيما عرفوا أنىا عرنا الوادي 
دون أن ينهب أحد متاعنا. . . ويزعم الزاعمون أن بدو التعامرة وهم قبيلة تسيطر على المنطقة 


ا E‏ اوت و المغدس والمسجد الا قصي E E‏ 


- ق ادم ر و س ليه هننه عد سد ن مسجم > سس و ن سق ونت 
مسد سمي ت جهھ یمیت جيهب نمي 


وقد تعرضت مدينة القدس لاعنداءات ا i‏ تما هتم أسوارهاء بالاد افد 
إلى ما فعلته عوامل الطقس من تاكل وتخريب اء وغدت أسوار المدينة خر ده ومدمرة في 
العهد المملوكيّ » وأصبعحت تلك الأسوار بحاجة ماسة إلى ترميم وإعادة بناء في جوانب 
كثيرة منها. وحيث إن الدولة العثمانية دولة عسكرية في المقام الأول. وحيث إن مدينة 
القد م ا فة لر لى الان تخ و انالا اهار ى الد اشا 
ما لفت انتباه السلطان العثماني سلبان القانوني لاقيام بمهمة ترميم أسوار المدينة 
وتعميرها كظاهرة حربية دفاعية أمنيةء وهو أمر تمليه الحاجة » وتفرضه ظروف كيان 
الدولة العثمانية ء بالإإضافة إلى تشجيع كبار البنائين والمهندسين له على القيام بتلك المهمة 
الجحسيمة والمكلفة» ولكي يتناسب هذا العمل مع سمعة السلطان القانونّ وشهرته 
وقوته» وکي E ER‏ مع دوره في تنظيم الدولة العتمانية » ونناء كيانها الإداري بعد 
الفتوحات العثانية الموفقة في المشرق العربي الإإسلامي » وزوال الخلافة المملوكية من 
NNE N ICE‏ 
وقد أولى السلطان, القانون شؤون مدينة القدس الشر يف عناية فائقة في حطته 
الإإصلاحية » والتنظيمية » خحاصة الحوائب الحربية والدفاعية تعد التجربة المريرة التي 
انتابت العام الإإسلامي من جراء ظاهرة الحروب الصليبية وماترتب عليها من مصائب 
وويلات خحاصة ما حل بمدينة القدس وسکانہا من السلمين . فأمر السلطان القانون 
أمر اللواء لالا مصطفى” أن يرمم E TEE‏ 
القدس أوامر السلطان . فرمم أسوار المدينة المغدسة وجددها مستخدما أحجاما ختلفة 
م الحجارة. ووصل علو الأسوار في بعض الحوانب إلى ر ا وف بعض 
الحبلية من بيت حم وإلى البحر المبت يتحركون . ويقال إن حاعات س دو العدوان أحدت 


تتشدم تر وادي قدرول» وأ ریا پاتا آرشل جچوده ا جهات الحليل › وأن طر يق ياىلىس 
مقطوعة » وأن شهرا مضى دون آن تصل آنباء من ك 


انظر : سلبان موسى » رحلات في الأردن وفلسطين. ارات اة الاتادة 
a‏ عان. ۰.۱۹۸۷ ص ۱۹۳ . 
(۵) قسم العشانيون إداأرة لاد الشام ِن ثلاث ولابات : دمشق وحلب وطرابلس . کےا کان الوضح 


زمن e‏ المملوكي › وكانت ولاية الشام تصل في حدودها إلى العربش . وقد أعاد العثانيون 
النظر ثانية في أمر ولابة الشام بعد ثورة الخرالي» > فقلصت حدود الولاية حتى لا يستعل التائرون 
على الدولة اتساعهاء وقسمت الولاية إلى سناجق هي : ET‏ الشام» مركر الولاية تم 
القدس وغزة وصفد ونابلس وعجلون واللجول وتدمر. 

انظر: رافق » العرب والعثانیون» دمشق› ٤۱۹۷م۰»‏ ص ٩٩ ۰۹٩‏ 
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الحوانب الأخرى إلى )٠١(‏ قدماء وتخلل الأسوار عدة أبواب منها باب المغاربة وهو باب 
صخر كتب عليه العبارة التالية . 

«أمر بإنشاء هذا الباب في أيام السلطان الأعظم سليان خان ابن سليان خان ابن 
سليم خان بتاريخ سنة تسع وأربعين وتسعاية» . 

وتقيز بشاء السور العثماني بنوع جديد من الزينات : كالأعمدة الصغيرة ذات الحال 
الفني > وهي تفيد أيضا في تقوية السور. وظهرت في البناء تجحموعة كبرة من النتوء ات 
والطبز البارزة» وأنشىء فيه مجموعة كبرة من الطلاقات المضلعة التي يراقب منها العدو. 
واستفاد البناءون من الحجارة الضخمة التي يتألف منہا السور القديم» فنقشوها وأعادوا 
بناءها في السور الجديد. ” وزيادة في التحصين أقيمت الخنادق الت تحيط بالسور كخط 
دفاعي أول عن المدينة المقدسة وذلك زيادة في الحيطة . وهكذا فر ظل سور القدس 
الجديد والمرمم معلا عمرانيا عغانيا خلد اسم القانوني» وأصبح دلالة بميزة من الدلالات 
التي تثبت وترهن على مدى اعتناء بعض السلاطين العثمانيين بأمر المدينة المحقدسةء 
واهتمامهم بشؤونہاء ويعحد عهد السلطان سلبان القانوني من أهم عهود العمران في 
القدس الكر ا 

وتجدر الإ شارة هنا أن السلطان العثماني سليم الأول والد السلطان سليمان القانوني هو 
أول من فكر في إعادة تجديد وترميم سور القدس الشريف» إلا أنه توفي قبل أن يشرع 
في هذا المشروع العمراني الضخم الذي كلف أموالا طائلة » واستغرق العمل فيه في 
حدود خسة أعوام ابتدأت ٤۳‏ ۹ه / ٦‏ ام وانتهت بنہایة عام ٤۷‏ ۹ه / ١٤۱۵م‏ . 

وقد وصف الرحالة المنصر . و.م. تومسون هذا السور عند زيارته للمدينة المدسة 
عام ٤‏ ۱۲۷ ه/ ۷١۱۸م‏ بقوله : «قضيت آياما في منزل صديق لنا في جبل الزيتون» وكنا 
نتجول في المدينة بكامل الحرية . والمدينة المقدسة حاطة بأسوار بناها (وعلى الأرجح أعاد 
بناءها) السلطان سلي)ان العانوق ت A۹‏ / 06۲م ویتراوع عرض هذه الأسوار 
من عشرة إلى مسة عشرة قدمأً» وارتفاعها من خسة وعشرين إلى أربعين قدماء بحسب 
طبيعة الأرض وانخفاضها هنا وارتفاعها هناك وطمذه الأا رار زايا وابر اج وراتم دقاف 


() لزيد من المعلومات الفنية والمحمارية عن سور القدس في العهد العثاني. ارجم إلى : العابدي 
حمسود» دتا قسم البحوث والدراسات الإإسلامية» طبع ونشر المنظمة العربية للتر 
والثقافة والعلوم › معهد البحوث والدراسات ا (بدوك)» ص ص ۱۱۰-۱۰۷ . 
(۷) العارف» عارف» تاریخ القدس» دار المعارف بمصر» ۱۹۵۱م ص ٠١١‏ . 
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وطلاقيات . ويبلغ طول الأسوار )٤۳۲١(‏ ياردة. وفي الوقت الحالي توجد للمدينة مس 
بوابات : باب الغليل (أو باب يافا أو بيت لحم) من ناحية الحنوب وهو بالقرب من 
القلعةء وباب دمشق (باب العمود) من ناحية الشمال وباب القديس استيفان (باب 
الأسباط) من الشرق› وباب المغاربة الذي يؤدي إلى بلدة سلوان ء وباب التبي داود من 
ناحية الغرب» . © 

وقد رمم السلطان القانوني قلعة القدس الواقعة حارج أسوار المدينة بين باب الخليل 
وباب النبي داود» وهي تشرف على المناطق الغربية والحنوبية المحيطة بالمدينة المقدسة. 
والقلعة التي رها السلطان القانوني يعود بناؤها إلى عهد الملك الأيوي عيسى بن الملك 
العادل . ويستدل على ذلك من خحلال ما وجد عليها من كتابة » إذ كتب عليها العبارة الآتية : 

«بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الته > من (أمين) : أسس بنائه على 
تقوى نصر من الته وفتح قريب . وعمل هذا البرج المبارك مولانا الملك المعظم شرف 
الدنيا والدين عيسى بن الملك العادل بن يوسف ابن آي بكر بن عمد بن أيوب بن 
شادي خلد الله دولته وتولى عمارته عز الدين وعمر عمارته بأرض فلسطين في شهور سنة 
عشر وستهاية وإلى فضل العالمين» . © 

ولل يكتف السلطان القانوني بعملية الترميم والتجديد وإنها أمر بإضافة عمران 
جديد إليهاء تناول إنشاء المساكن ومئذنة مستديرة في مسجد القلعة . وجدير بالذكر هنا 
أن ترميم القلعة جاء قبل ترميم السور وتجدیده» وکان ترمیمها في عام ۹۳۸ه/ 
١‏ م. وترميم القلعة هذه يدل على مدى اهتمام الدولة العثمانية بوسائل الدفاع عن 
المدينة المقدسةء بالإإضافة إلى كونها منشأً أمينا استراتيجيا يقيم فيه الجند العثان كخط 
أمنية وإدارية تتطلبها الإدارة العثانية في المنطقة . 

وأنشأ السلطان القانوني برجا للمراقبة قرب باب الخلیل سنة ٤٥‏ ۹ه/ ۳۸١٠م‏ 
وهو يقع على يمين من يدخل من باب اليل أحد أبواب القدس الشريف "وهو أمر 


. ۱۷۳ سليمان موسی › رحلات» ص‎ (A) 

(۹) العابدی قدستاء ص ۰۱۱۰ ۱۱١‏ . 

. ٠١٤١ الحارف» تاريخ القدس» ص‎ )٠٠١( 
انظر أيضا:‎ 
د. عبد الفتاح أبوعلية » بيت المقدس في العهد اللإسلامي » ضمن موضوعات عن القدس في‎ 
کتاب : تاریخ مدينة القدس لؤلفيه الأستاذ رفيق النتشة والدكتور إسماعيل ياغي والدكتور عبد‎ 
وما بعدها.‎ ٤۳ الفتاح حسن أبوعلية » دار الكرمل › بروت » ٤۱۹۸ء ص‎ 
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يقلهر مدی اھتےام الدولة العثانية بالأمور الجر بية بالات ال ار نة دات الطابع 
العسكري› وهو أمر تهتم به الدولة كشرا. 
وأنشاً العثشانيون قلعة حربية جديدة بالقرب من القدس عام ٠٠١ ٤۳‏ ه/ ١١۲۳‏ مء 
أنشأها السلطان العثانيٌ مراد الرابع » وسميت باسمه» وعرفت لدى اجميع باسم قلعة 
مراد» وعمرها العثانيون عند برك سليان الواقعة على طريق مدينة الخليل» وهي البرك 
التي تزود بيت المقدس بالمياه الصالحة للشرب» وذلك بعد أن فام متمردون أشقياء بطع 
الطريق » وتخريب منابع ا مياه التي يشرب مها السكان في المنطقة . وأنشىء في داحل 
القلعة المراديّة مسجد وخمسون غرفة لإقامة اللحند العثماني المرابط بالقلعة ية الأمن في 
المنطقة .ء ولحراسة مصادر المياه الى يشرب منها سكان المدينة المقدسة . وتذكر المصادر أن 
E E E O E‏ 
أسلحتهم التقليدية إلى جانب عدد من المدافع ٠.‏ 
وجدير بالذكر هنا أن بناء القلعة لم يكن الغرض منه أمن برك سليان فحسب. وإنما 

كان الهدف منه أيضا حفظ الأمن والاستقرار على طول الطريق الواصل بين القدس 
والخليل والمناطق المجاورة للمدينة المقدسة› فهي قلعة حربية أمنبة اطهدف منا المعحافظة 
علل الاستقرار والمهدوءء ولنكون عحطة استراتيجية من عحطات الدولة العغانية ذات 
الآأغراض الحربية والأمنية » ولتكون نقطة ارتكاز عسكري تحيط بالمدينة المقدسة من 
)١١(‏ العارف. تاريخ القدس» ص ٠١١‏ . 

- يذكر الرحالة الانجليريي ج . س . بکنجهام الذي زار القدس وبيت لحم عام ١١۱۸م‏ إنه 

شاهد قلعة إسلامية قديمة قرب برك سليان»ء وهي قلعة ضخمة وفي أسوارها فتحات لإطلاق 

التار وكتانات عرية فوق باا. وذكر أنه على الأغلب أنها من منشات المسلمين الذين فتحوا 

هذه البلاد. والصواب أنها تعود إلى العهد العتياي 

آنظر: سلیان موسی » رحلات» ص ۲۲ . 

- ترجم الآستاذ سليان موسى ماهم القارىء العري س رحلات ح.س. بكنجحهام 

اللإنجليزي الذى نشرها مؤلفها حت عنوال : 


J.S. Buckingham, Travels ın Palestine, through the Countrics ol Bashan and Olend 


East ol the Rncr ot Jordan (London, 1821) 
Rev. W.NÎ Thomson. The Land ind the Book (London, 18709}. 

وتر جم أيضا ما me‏ القارىء العربي من كتاب وليم دکسوك» وموصوعه : 
Wilhant hıpworth Dixon. the Holy Land, vol, I (Leipzig, 1865).‏ 


ا لاف العثانيون و دست ا ا YY‏ 
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اهتمت الدولة العثانية بأمر العمارة الدينية فى القدس الشريف. وأعف بالمنشات 
الدينية هي كل العارة الى ها صلة بالشؤون الدينيه في المدىنة المقدسة تلك الشات 
الدينية التي تخص المسلمين والنصاري واليهود على حد سواءء دلالة على عناية الإسلام 
راللين ار امقدمات لدف اماع الديانات الب اة اللات ااه والرانة 
واليهودية » وحميعها ذات صلة بالمدينة المقدسة وفلسطين . وما دام أن الإإسلام حفظ 
حرية كل الأديان وأتباعها دون تفريق أو تمييز» وكأمر رباني لا نقاش فيه وعليه فإن 
رعاية القدس والاهتام ہا وبسكاا في صورة طبيعية وواقعية أمر منوط بالمسلمين . "' 

فمنذ مطلع العهد العثاني أهتم سلاطين الدولة العثمانية بالعمارة الدينية في المدينة 
المقدسةء بخاصة في عهد السلطان سليمان القانوني الذي آمر عام ٤٩‏ ۹ه/ ١٤١٠م‏ 
بإصلاح عارة الصخرة المشرفة» فأصلحت قبة الصخرة من الخارج. ورععمت طبقة 
الفسيفساء التي كانت تخطي القبة من الخارح . وباطت قبة الصخرة من الداخل بالرنحام 
الأبيض في نصفها السفلى ء والقاشان الأزرق في نصفها العلوي » وكتب في هذا النصق 
ا ا 

وأمر الساطان القانوني بتعمر جدران المسجد القدسي الشر يشب وأبوابه وأغلق الباب 
الذهبي للمسجد» وفتح باب ستنا مریم عوضأعن الباب الذي أغلقه . *'“ونالت عياأرة 
الصخرة المرفة عنایته واهت|مه. وغدت ا ا راثعاً ف الخال من الداحل 
والخارج . 

وأمر القانون بناء مسجد الطور فوق جبل الزیتون عام ٤٤‏ ۹ه/ ٠١۳۷‏ م٠‏ قرب 
كئيسة الصعود» وحول مقام اللبى داود إلى مسجد» وبنی عام pilorA / Ato‏ 
عراب النبيٰ غربي الصخرة المشرفة من جهة الشمال ينها وبين قبة المعراح"'واهتم بأمر 
حائط الراق (حائط المبکی ). فأمر برفع الأوساخ والقمامة والأتربة من أسفله. . ورفح 


(۱۲) د. عبد الفتاح أبو عليهء و د. عبد الحليم عويس» بيت المقدس» دار المریخ ۰ ۱۹۸۱م 
ص ۸٥٩‏ . 

(۳) العابدي » الأثار الإسلامية في فلسطين والأردن . من موضوع قبه الصحرة . 

(۱٤(‏ الدباغ. . مصطقفی مراد بلادنا فلسطین» ج ١‏ . القسم التاني . بيت المقدس ‏ دار الطليعة ء 
برونت » ٩۱۹۷م‏ ص ۸. 

. ۲١۷ العارف» المغصل في تاريح القدس  القدس» ۱٦۱۹م» ص‎ )٠٠١( 
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الحائط ستة مداميك من الحجارة الصغرة بنيت فوق الحائط القديم قبل اللإإضافة 

العشانية . ويرجع بناء الحائط القديم إلى عهد هيرودس في القرن الأول الميلادي» 

وهيرودس هذا يعود إليه بناء سور القدس القديم . " 

ولابد لنا من الإإشارة إلى أن عهد السلطان القانوني قد تيز عن غيره بالاهتمام بشؤون 
المدينة المقدسة. وقد خلفه عدد من السلاطين لم يولوا القدس عنايتهم الخاصة» ' أذكر 

منم السلطان سليم خحان الثاني ابن السلطان القاوني من زوجته الروسية روكسلانة» 

وابنه مراد خان الثالث. والسلطان عمد خان الثالث ابن السلطان مراد الثالث. وابنه 

السلطان أحمد خان الأول والسلطان مصطفى خان الأول أخو السلطان أحمد الثالث» 

وعشمان خحان الثاني ابن السلطان أحمد الأول . إذ أن المتتبع لأعمال هؤلاء السلاطين لم يجد 

مشر وعات عمرانية أو مشروعات إضافة وترميم وتجديد هم في القدس الشريف. 

واعتقد أن مرد ذلك يعرد إلى : 

| إن المنشات العمرانية التي أنشئت في القدس في عهد السلطان القانوني كانت 
مات واسكة وة وأعطت الدية القدسة جانا هرن ستل ماعا العمرانة: 
الحربية والدينية والاجتماعية . 

۲ انشخال عدد من السلاطين العثانيين في الأمور العامة والخاصة . 

۳ ما انتاب مدينة القدس من ثورات وفوضى في عهد كل من السلطان مصطفى 
الثالث كالخلافات القائمة بين النصارى الأرئوذكس والنصارى اللاتين 
الكاثوليك» وعهد السلطان حمود الثاني كشورة الانكشارية وتمردهبم ضد 
السلطة . وحركات الفوضى الى كانت تنتاب المدينة المقدسة بين الحين 
والأخر» ومايقوم به بعض الأفراد من قطع الطرق والاعتداء على منابع المياه دلالة 
على عدم الرضى على السلطة العثمانية المحلية » أو دلالة على سوء الأوضاع 
الاجتاعية والاقتصادية في البلاد. 


/ه١٠٤١١ راشد» سيد فرج القدس: عربية إسلامية. دار المريخ للنشرء الرياض‎ )١١( 
. ۱۹٣۲ 7ءم» ص‎ 

(۱۷) کرد علي » محمد خحطط الشام» ج۲ دمشق . ٤۳‏ ۱۳ه. 

(۱۸) انظر ذلك في کتاب : 
خحلاصة تاريخ الكنيسة لؤلفيه شحادة اللغوري ونقولا. 
- العورة» إبراهيم » تاريخ ولاية سلیمان باشا العادل» صیدا ٩۱۹۳م.‏ ص ص ۸۹-۸۸ . 
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وبالرغم من كل تلك الحالات المرعجة للدولة العثانية فقد بنى العثمانيون جامعا 
كبيرا في المدينة المقدسة سمى بجامع الحنابلة» وقد بني هذا الجحامع الكبير في عهد 
السلطان أحمد خان الأول وهو من بين السلاطين الذين لم يركزوا اهتهامهم على شؤون 
المدينة المقدسة » إذ يأتي هذا العمل الديني استجابة لمطلب اجتياعى وآخحر حبري . وفي 
عهد السلطان محمد الرابع أنشىء المصلى الواقع إلى جانب السبيل المسمى بسبيل 
شعلان في ساحة الحرم القدسي الشريف عام ١١٠١٠ه/ ٠٠١١‏ م. وأنشئت المئذنة 
الواقعة في داخحل قلعة القدس عام ۹٦‏ ه/ ٥‏ م» والقلعة الي رعمت ي عهد 
السلطان سليمان خان القانوني . "'“ وآن مثل هذه العمارة ذات الطابع الديني تدل على 
مدى اهتمام السلاطين بالمسائل ذات الطابم الديني » خحاصة في مدينة القدس الشريف. 
أرض الإسراء والمعراح » وأرض الأنبياء ابتداء بأي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام 
إلى عيسى عليه السلام» وروي ابن عباس : «أن البيت المقدس بنته الأنبياء وسكنته 
الأنبياء» ومافيه موضع شب إلا وقد صلى فيه نبي أو أقام فيه ملك» . وهي أيضافيها اول 
القبلتين» وثالت الحرمين الشريفين . 

وقد زار القدس الرحالة التركى أوليا جلبي عام ۱١۸۱‏ ه/ ۷۰٦۱م‏ ووصفها 
وصفاب دقيقا إلى حد ماء وقد بنى وصفه هذا على ما شاهده بأم عينه بعد أن اقام في 
المدينة المققدسة وجول فيهاء فأورد في وصفه أن فيها في حدود ألفين وخسة وأريعين 
دكانا» وستة خحانات كبيرة وعمثازة وفيها حتسب وأسواق وثلاثة وأربعون ألف كرم عنب» 
ومدح خبزها وخحضارها وثارها. وآورد عدد سکانها فذكر أنهم كانوا في حدود ستة 
وأربعين ألف نسمة في معظمهم من المسلمين . وذكر أن فيها مئتين وأربعين عرابا 
للصلاة» وسبع دور للحديث» وعشر دور للقران. وفيها ثلاث كنائس للروم 
الأرثوذكس من النصارى» وكنيسة واحدة للأرمن . . وكنسيان لليهودء وتوجد فيها 
أربعون مدرسة للبنين. وستة مامات وثمانية عشر سبيلا للشرب» وتكايا لسبعين 
طريقة كالبدوية والرفاعية والمولوية والسعدية وغيرها. ولكن أوليا جلبي ل يمتدح أمر 
الأمن في حارج أسوار المدينة المقدسة» إذ أنه كان مفقودا خارج الأسوار» وكانت القدس 
وقتذاك تابعة لولاية طرابلس الشام .("“ 


(۱۹) العارف. تاريخ القدس» ص ٠١١‏ . 


(۲۰) العراق» تاریخ القدس» ص ص ٠١١-۱۰١‏ . 
- ألف أوليا جلبي كتابا عن رحلته سماه: أوليا جلبي سياحتنامه سى . وتوجد نسخة مصورة 


Y۰‏ المصل الا العثانيوك و بست المقدس والمسحد الأقصى 


س 


وف عهد السلطان مود خان الأول ابن السلطان مصطفى خان التاني جددت عمارة 
کانت تتأرجح ہیں الهدوء النسبىٌ وبين حالات من الفوضى والقلاقل في النصف الأول 
من القرن الثامن عشر المیلادی . كثورة نقیب الأشراف السید حمد عام ٤‏ ٩١١١ه/‏ 
٥م‏ . في عهد السلطان أحد خان الثالث. وفد أخدها والي دمشق » وفتنة القدس 
الارنود کن والنصاری الإا فرنح اللاتين» " وغرهما من الحوادث الكبيرة والصغرة ال 
كانت عاملا قويا من عوامل عدم الاستقرار والأمن في بيت المقدس . وقد تكررت تلك 
الأوضاع في القرن التاسعح عشر الميلادي في الحر ناته 

وعلى الرغم من ثورة أهالي مدينة القدس عام ١٤۲٠ه/‏ ٤۱۸۲م‏ ضد المسؤولين 
العثانيين بسبب الضرائب الباهطة الق كانوا يغرضونها على أهالي القدس . وبالرغم من 
عثماني جديد على أثر التنظيمات العسكرية الحديدة» فعلى الرغم من هذا كله فقد أحدث 
العثمانيون إصلاحات عمرانية في القدس الشريف في عهد السلطان مود الثاني » فرمم 
سليان باشا والي إيالة صيدا وطرابلس الشام المسجد الأقصى » وقد دفع جزءا كبيرا من 
تكلفة الترميم من جيبه الخاص . وکان سلیان باشا رجالا با لأعال الخر فقد زار 


= من هدا المخطوط في مكتبة المتحف الوطن الفلسيطيي في مدينة القدس. وسخة أحرى باللغة 
الإإنحليزية كان قد ترجمها وضبط حواشيها الأستاذ اصطفان حنا اصطفان . انظر: السائح . 
بلاد الشام «فلسطبن» فی ۲٤-۱۹‏ نیسان ۱۹۸۰م/ الموافق 4۹-٤‏ جمادى الثانية ٤٠١‏ ١ه‏ 
ص ۷۸ . 

(۲۱) انظر : 
کک العارف› تاریخ القدس . ص ٠١١‏ ة 
پ الدباغ » بللادنا فلسطين . تبت امسر چ٣‏ ۾ ک۹ 
- ميحائيل بيك الدمشقیٌ » تاریخ حوادث الشام ولہنانء ۱۸٤١-۱۷۸۲‏ م. سشرة الأب 
لويس معلوف » روت ۱۹۱۲ء۰ ص ٩١‏ ومانعدها. 

(۲۲) يقول الرحالة اللإنجليزي بكنجهام الذي زار القدس عام ١١۱۸م:‏ «إن المدية م تک مركرا 
تجاریا مھا ؛ والسکان فقراءء والبضائع قليلة ‏ وكان من نتيجة ذلك أن مستلزمات المعيشة هنا 
مر تفحه الثمن . ارجح ا : سلیات موسىی ۰ رحلات ف الأردن وفلسطن. مرجم .» ص 
e+‏ 


الفصل الان : العثانيون ونت المشدس والسمحد الا قعسى ۲۹ 


مص بیو 


القدس عام ۲ھ / ٨1۸1م‏ وأطلعه المسوؤولون ع المسجد الأقصى عل اسخر اتب 
الذي حل به بالمسجد. والخحاجة الماسة إلى ترميمه.ء فلبى سليمان باشا طابهم» وأستأذن 
مس اللطان مود بعمل الترمیےات اللازمة عل نمقته شخصبا. وکال سلیےاك اشا یر جو 
من الاطان أن يساعده ف هدا الأمر لان تکالہفف الترميم عالية وھی فوفق مشذدوره » 
ولكن السلطان ل يفعل ذلك . واكتفى بإصدار أوامره بالموافقة على طلب سلبان باشا. 
معتمد السلطنة السنية . وتوكل من طرف ملوكا نيته لعمل هذه الخرية الجسيمة ء وهى 
عار ونرمیم عالات عرش أله الا وتنظيمها کالو اچ ۹ 

وقد رمم جميع الخراب » وغيرت سقوف المسجد الثلاثة . والرفوف» وسقوف الأروقة 
کلها. وغبر الرصاص الكائن عل ميم الأسطح الدي خرب من طول الحدة. ور 
القاشاني کله » وسحا دنت کل الدرائ تات وغير ذلك من الإإصلاحات العمرانية 
الضر ورية للمسجد الأقصى . واستخدمت اخحشاب نان هذه الغاية . وآنشى ء معمل 
حاص للقاشانيّ في القدس» وجلب له الصناع المهرة من الشام وغيرهاء وذلك لإنجاز 
مشر وع التعجديد وتسهيل المهمة . ونقش على القاشاني المثبتة كتابات جيلة » فورد نص 
مكتوب بخط الثلث : «بسم الله الرحمن الرحيم » جدد ترميم هذه القبة الشريفة مولانا 
سلطان البرين وخاقان البحرين وخادم الحرمين الشريفين» وهدا المسجد الأقصى أولى 
القىلتين» المجاهد ف سبیل الله تعاٰی المحفوف بعناية الله المعبود مولانا السلطان حمود 
حان ابن السلطان عبد الحميد خان خحلد الله ملكه مدى الزمان. ودلك على يد الوزير 
صاحب اخيرات والتدبير سعادة ا لحاج سلييان باشا واي إيالة صيدا وطرابلس الشام أدام 
الت دولته وإجلالهء وذلك سنة ثلاث وثلاثين ومئتن وألف من هجرة من له العز والشرف 
صل الله عليه وسلمء بقلم الضعيف مص طفى علي أفنسدي الأمور من جانب 
الل و CT)‏ 

ستو ر) . 

ورمم سليمان باشا مقام النبي داود» ونقشت على زاوية بابه العبارة التالية : 
الاطف مولانا السلطات الأعظم مود خان خلد الله ملکه وسلطنته وزاد بالتوفيق یامه 
وأحكامه» وذلك عل ند سعادة الدستور الوزير صاحب ST EE‏ والخرات احاح 


. ۱۳ ص‎ ٣ الدباغ » بادا فالسطين › بیت القدس › ج‎ (TY) 
» £ الدباع ء المرجح الخانى: ص‎ (۲ ۶( 


۲۲ الفصل الثامن : العثانيون وبيت المقدس والمسجد الأقصى 


سلي‌ان باشا بلغه اله ماشاء وال صيدا. بمباشرة مصطفى على أفندي المأمور» وذلك في 
سنة ۲۳٣۳‏ ١ه‏ 7 

وتجدر الإشارة هنا أن أموالا كثرة أنقفقت في سبيل تلك العمليات التعحميرية 
والترميميّة التي قام بها الوالي سليان باشا في عهد السلطان محمود خان الثاني » وقد بلخت 
تلك النفقات في حدود أربعة ألاف كيس من النقود العثانية » واستغرقت تلك العملية 
في حدود سنة وتسعة أشهر. "" وسمح السلطان عمود الثاني للنصارى اللاتين ببناء عدة 
غرف في ديرهم في بيت المغدس . 

ولل تحظ المدينة المقدسة بعناية محمد علي باشا وابنه إبراهيم باشا لأن عهد محمد علي 
وسیادته عل بلاد الشام کات عد ت للحكم وحاولة إمجاد نوع من الأمن والااستقرار 
في عهد جديد منفصل عن الدولة العثمانية بعد حركة الانفصال التي قام بها حمد علي 
باشا ضد السيادة العشانية . وما زاد في تعقيد الأمر حدوث ثورة عنيفة في القدس وأرجاء 
فلسطين عام ۰ هھ / ٤‏ م ضد إبراهیم باشا الحاكم العام في بلاد الشام » وضد 
سيادة حمد على ويعود سببها إلى : صدور الأوامر الخاصة بجمع جيع السلاح من 
الآهالي مها كان نوعه. وفرض عوائد مالية ورسوم جديدة على السكان. وإعلان 
التعحتيد الإجباري وفرضه عل الأهالي وما نتج عنه من نتائج اقتصادية واجتاعية ذات 
أثر سيى ء على السكان» وشدة إبراهيم باشا في تطبيق الأوامر والقرارات» وتحريض 
السلطة العشمانية على الشورةء كل هذا أجج الثورة الأهلية في القدس ومدن فلسطين 
وقراها . "ونما زاد في متاعب أهالي القدس وغيرهم ما حل ببلادهم من مرض الكوليرا 
الذي آفندي بشرا کثررا بین عامي ۱۲۰٣۵-۱۲۵ ٤‏ ه/ ۱۸۳۹-۱۸۴۳۸م. وکلها أمور 

وعلى الرغم من هذا الوضع القائم في القدس في عهد محمد على باشاء إلا أنه 
اضطلع ببعض المسؤوليات والمشروعات العمرانية في القدس ذات الصفة الدينية مثل : 
هة لو م کو ق بت الان غل هرد ال او 2 عل الان 
القديمة فيه  .‏ ورفض عمد على طلب اليهود بتبليط حائط البراق (المبكى). فأصدر 


. ۱٤ الدباغ» نفسه» ص‎ )۲٥( 

(۲7( الدباغ» نفسه» ص ۱١‏ . 

(۲۷) د. رافق عبد الکریم » العرب والعٹمانیون ۱۹۱۹-۱۵۱۲ م۰ دمشق › ٤۱۹۷م»‏ ص ٤)١۸‏ . 
- العارف» تاريخ القدس» ص ص ٠٠١-١١١‏ . 

(۲۸) الدباع» بلادنا فلسطین» بیت المقدس» ج ۲» ص ۲١‏ . 


أمره القاطع إلى ابنه إبراهيم باشا في ۲۲ حرم ١١٠٠ه/‏ ١٤۱۸م‏ : «بوجوب منم اليهود 
من تبليط البراق في القدس» وعن رفع أصواتهم فيه وإبقاء القديم على قدمه عملا 
بنصوص الشرع الشريف» ."" وكان الحاج محمد شيخ المغاربة بالقدس الشريف قد 
وجه عريضة إلى إساعيل عاصم بيك حكمدار حلب يطلب فيها منع اليهود من تبليط 
حائط البراق وإحداث أي جديد فيه ء وقد أيد هذا الطلب جلس شورى القدس .<“ 
وهو أمر مشهود إلى إدارة محمد على وحكمه في فلسطين . 

ومن حاسن حكم محمد علي في فلسطين خاصة بالنسبة للمدينة المقدسة» فقد وافق 
على إنشاء مجلس شورى للمدينة المقدسة يتعاون مع مديرها لانظر في الأمور الخاصة بها 
ومعالجحة بعض مشكلاتا العمومية ومن تحاسن حكم محمد على باشا في القدس أنه 
صادق على قرار مجلس الشورى برفض السيأح لليهود بشراء الأملاك والأراضي بالمدينة 
المقدسة» ومنعهم من شراء الأراضي الزراعية ومارسة الزراعة والحراثة وبيع الأغنام 
والمواشي والأبقار» وسمح لليهود بالعمل في التجارة فقط . وصدر قرار من حمد علي 
بعدم السماح «ببيع الأراضي في القدس الشريف ونواحيها إلى اليهود الأجانب نظرا لعدم 
وجود مسوځغ شرعي هذا العمل». "٠‏ 

ويتضح لنا أن العشمانيين زادوا من اهتمامهم بشؤون المقدسات الدينية في مدينة 
القدس في أعقاب حكم محمد علي باشا لبلاد الشام » وأرى أن مرد ذلك يعود لأسباب 
من آهمها: 

١‏ - تبنى الدولة العشانية استراتيجية جديدة تجاه الولايات العربية بعد معاهدة لثدن 
عام ٦ھ‏ / PA‏ 

۲ - ليوازي هذا الجهد المرحلة الجديدة من مراحل حكم الدولة العغانية في بلاد 
الشام» وهي استجابة ضرورية من أجل تقبل السكان للوضع العثاني الجديد» بعد أن 
شعر الأهالي في كل ولايات بلاد الشام بأن السيادة العثانية سيادة ضعيفة » وأن حماية 
الدولة هم ليست بالقدر المؤمل منه. 

٣‏ کي تقنح الدولة العثانية سكان القدس وسكان بلاد الشام بخاصة » ورعاياها 


(۲۹) من وثائق المحفوظات الملكية المصرية» حوادٹ عام ۱۲۰۹ھ / ١٤۱۸م‏ محفوظات ج ٤ء‏ 
صز ۳۶۹ نقلا عن الدباغ» المرجح السابق» ص ۳١‏ . 

(۳۰) من الوثائق نفسها» ص ص ۳۱-۲۸ . 

(۳۱) الدباغء نفسه» ص ۲۲. 


1£ الشصل اا العتمأانيول و ہت امن والمىسجد الأقصى 


المسلمين بعامةء أا تعن بأمور مقدساتهم والمحافظة عابها كوسيلة دعائية إعلامية من 
أجل إرضاء العام الإإسلامي » واقناعه بأن الدولة العشانبة مازالت على نهجها الأول . 

وعليه فقد عنى السلطان عبد المجيد خان بالمقدسات اللإسلامية في القدس. فأمر 
بترميم قبة الصخرة المشرفة تحت إشراف مهندس أرمني خبير يبثاء القباب اسمه قره بت . 
فقام هذا المهندس وفريقه من البنائين بتقوية القبة المشرفة وترميمهاء وترميم جميع 
التزيينات والنقوش فيهاء ودام هذا الرميم والإإصلاح في القبة المشرفة بضع e‏ 
وعد هذا الترميم من أكبر المشروعات العمرانية وأوسعها التي شملت عمران القبه في 
عهد السلاطن العثانين . 

وعنى السلطان عبد العزيز خان الذي خحلف أحاه السلطان عبد المجيد بأمر 
ااا ا تاف ن ااي ف عا ا ا وی ا ن 
الشريف. فأنفق في سبيل ذلاك حوالي عشرين ألف لرة علمانية . وأنفق السلطان عبد 
العزيز مبلغ ثلاثين ألف ليرة ذهبية عثانية . في سبيل إعمار المسجد القدسي الشريف 
(المسجد الأقصى منه) وزخحرفته . يقول الأستاذ عارف العارف في هذا الصدد: 
«وقصارى القول إن العارتين اللتين أجريتا في زمن السلطان عبد المجيد ١۲۷١ه/‏ 
۴ م والسلطان عبد العزيز ۱۸۷٤‏ مء كانتا من أضخم العمارات التي تمت في 
مسك الف رة بعد ان اة غد للك ن مروا وفك ارتا عددذا س الستن: 
وشملتا بناء الصخرة الأساسى ونقوشها الداخلية لاسي العيارة الى عت في زمن السلطان 
A SCG a aL‏ 
الذهب اللخالص (عیار ٤‏ ۲ ). وأن عمله اعتبر إسرافا وكان من جلة الأسباب الت أدت 
أل ام 9 

وفي عهد السلطان عبد العزيز بني مسجد المخاربة عام ١۱۲۹۱‏ ه/ ١۱۸۷م‏ نسبة 
للسكان المسلمين من المغاربة الذين يعيشون في مدينة القدس” حيث إن كل رعايا 
الدولة العثانية محق هم التنقل والإقامة في أي مكان يشاءون. إذ لاتوجد حدود رسمية 
(۳۲) العارف» تاريخ قبة الصحرة المشرفة والمسحد الأقصى البارك. القدس. ۰١۹٠م.‏ 

ص ۹٥۰۹4٤‏ . 
(TT)‏ العارف. تاريخ قبة الصخرة ص ٩٩‏ . 
)۳٤(‏ العارف» تاریخ القدس.» ص ١٠١۹‏ . 
(#+) لزيد من المعلومات عن الحالية المغربية في القدس . ارحع إلى : د. رساد الإمام » مديمة القدس 
في العصر الوسیط» تونس ۰ ٣٦۹١۳١ه..‏ 


الفصل اش العشانيوك و لس الممدس والمسعحكد الاقصی ۲9 


مستت س سان نیت امہ ص لپ ہے 


ت 
—- عه يسس رپ مچ مرم ی 


بين الولايات العشانية » وعايه وجد حي في القدس سمى بحى المغاربة. 

وني عهده أيضاً رمم المسجد العمري الكاش على مقربة من كنيسة القيامة .""'وعللى 
لكان الذي يعتقد أن أمبر المؤمنين عمر بن الخطاب صلل فيه عندما حان وقت الصلاة 
وهو موجود في داحل كنيسة القيامة » فأبي مير المؤمنين أن يصلى داخحل الكنيسةء بل أدى 
الصلاة بالقرب مہا تحافظة منه على الآماكن المقدسة للنصارى. ورعاية منه 
لأمورهم العامة. 

وفي عهد هذا السلطان حدث اخحتلاط كبر بين الأتراك العنيانيين وبين إخحوانهم 
سكان القدس نتيجة قيام الأنراك منذ عام ١۱۲۷۸‏ ه/ ١١۱۸م‏ بزيارة القدس الشر يفف 
واللاخحتلاط بأهلهاء عا ساد العلافات التركية العربية جومن التفاعل والامتزاج والتعاون 
والمححبة» حتى أن أهال القدس أخذوا عن العثانيين عادة ليس الطربوش لباس الرأس 
الذي قيل إن العثانيين نقلوه عن اليونايين وكان اليونانيون بدورهم قد أخذوه عر سكان 
دة فاس ااا 

وقد أمدنا المنصر الإإنجليزي تومسون بوصف جيد عن آحوال القدس في أواحر عهد 
السلطان عبد المجيد. فيقول: «. .. وعلى حين غرة شاهدنا القدس) بدالا جيل 
الزيتون أولاء ثم رأينا الأسوار الفدبمة. أنظرء هاهي قبة مسجد الصخرة ترتفع فوق 
سواها من أبنية المدينة ء ياله من منظر رائع : منظر المدينة المقدسة والشمس تلقي عليها 
أضرواءها الساطعة من ناحية الغرب . . إن المدينةء كما هو معروف تقوم داحل سور 
یتراوح ارتفاعه من )۲٥(‏ إلى )٥۰(‏ قدماء تبعا لارتفاع مستوى الأرض التي أقيم ع ليها 
السور أو انخفاضه. وللسور أبراج وحصون وطلاقات علل مسافات منتظمة » وتتخلاه 
بوابات مخضع للحراسة الدائمة وتغلق بانتظام عند غروب التمس . وجدار السور 
عريض في أماكن متعددة ببحيث يسهل الوقوف والسير عليه وتتألف الفدس قي الوقت 
الحالي من آربعة أحباء: الحي الإسلامي» والحي اليهودي» وحي الروم» وحي 


(۵ ۳( السائح » عبد الحمید. المدس» ص ١١١۹‏ . 
العارف. تاریخ القدس» ص ۰۱۱۸ ١١۹‏ . 

(۳) العارف» تاریخ القدس.» ص ١١٠۹-۱۱۸‏ . 
يذكر الأستاذ العارف أن أصل كلمة طربوش هي «سر نوش» هي كلمة مارسية تعي لباس 
الرأس. وانتقل الطربوش إل ترکیا من بلاد الیونان الذیں كانوا ندورهم قد نقلوه عن أهل فاس 
انظر: العارف تاربخ القدس» ص ١١۹‏ . 
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اللاتبن. وهكذا ترى أن الأديان الساوية الثلائة تلتصف في مدينة واحدة . . . ولا توجد 
في القدس صناعات. ولكن بعض الناس يعملون في صنع المسابح وعلب نحشب 
الزيتون وغير ذلك من المصنوعات ذات المعنى الديني » والتي يقبل عليها السياح. . . » 
وجدنا من العسير أن نفهم كيف يتدبر السكان أسباب معيشتهم » ولكن علينا أن بكر 
اليهود يتلقون إعانات من إخواعمم في الدين الأغنياء في الأقطار الأخحرى» كا أن أديرة 
النصارى المتعددة تساعد على إنعاش الحالة الاقتصادية » أما الأسابيع التي يقضيها 
الحجاج في البلاد» فإا تشكل المورد السنويّ الرئيش بالنسبة لسكان المدينة . . لاحظنا 
شوارع المدينة لاتضاء أثناء الليل» ومن هنا فإن تعليهات رجال الأمن تقضي على كل من 
يخرح من منزله ليلا أن حمل معه مصباحا. . . وهكذا فإن الأمن مستتب في داحل 
الأسوار. . . وفي صبيحة أحد الأيام جاء ترجاننا يعلن أن اللصوص سطروا على جاعة 
من اللإنجليز كانوا يقضون ليلتهم خحارج السور» وقد ظن هؤلاء أنه لا حطر عليهم فلم 
يبادروا إلى الاتفاق مع البدو لتأمين الحاية لأنفسهم . . . وقد اعتبر البعض أن هذه 
المماعة نالت جزاء ها لأا لم تتفق مع أحد الشيوخ على توفير الحماية ها . "° 

وجدير بالذكر هنا أن إدارة شؤون المدينة المقدسة انفصلت عن تبعيتها للشام » 
وأصبحت في عهد السلطان عبد العزيز خان متصرفيه مستقلة ترتبط مباشرة بالباب 
العالي عن طريق نظارة الداخلية في استانبول . ° 

وني عهد السلطان عبد العزيز زار الأمير فردرياك ولي عهد مملكة بروسيا المدينة 
اللقدسة عام ١۲۸١ه/ ۱۸٦۸‏ مء فأهداه السلطان قعطة أرض كانت تشكل جزءأ من 
المستشفى الصلاحيّ » فبنى البروسيون عليها كئيسة سميت بكنيسة الدباغة أو كنيسة 
اللخلص التي دشنا الأمراطور غليوم الثاني يوم زيارته للقدس عام ١١١٣١ه/‏ 
۸ م» وقد هدم له السور بالقرب من باب الخليل ليدخحل إلى المدينة وهو راكب 
عل حصانه "١‏ 


(۳۷) من رحلة طومسون إلى القدس من كتاب رحلات في الأردن وفلسطين» ترحة سليان موسى 
ص ۲٣۲۱١۲۲١۰‏ . 

e gE aa ES N O 
. ٠٠۸ العارف» تاريخ القدس» ص‎ - 

(۳۹) الدباغ» المرجم الاق ض۲٤‏ 
- جريدة فلسطين الصادرة في يافاء عدد ۲ أكتوبر ۱۹١١‏ م. لقلا عن الدباغء المرجع 
السابق» ص ٤۲‏ . 
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وفي عهده أيضا منح اليهود قطعة أرض أقيمت عليها مدرسة نيتر الزراعية بالقرب من 
يافا عام ٣۳۰۵‏ ه/ .PAAY‏ وقي عهد سابقة السلطان عبد المجيد امتلك اليهود أول 
أرض في المدن الفلسطينيية عام ١ه‏ / ۱۸١ ٤‏ مء وهي القطعة التي أقيم عليها حي 
رد نهج ری ف و القاض م لاي اانا ی ری 
اذى زار فلسطين عدة مرات وكان هذا من مشجعي فكرة الاسترطان اليهودي في 
أو ور اع ارغ وا E a‏ 

ويلحظ من الفرمان السلطاني الخاص بافتتاح مدرسة شارل يتر أن اطهدف ما ترقية 
الزراعة وتطويرها في البلاد الفلسطينية » فجاء في الفرمان السلطاني المؤرخ في ٤‏ حرم 
۷ه / ه٠‏ أبريل ١۱۸۷م‏ والموجه إلى الفرنسي اليهوديّ شارل نيتر. «سيفتح المكتب 
امذكور لتعليم فن الزراعة والفلاحة المرغوبة وترقيته في بلاد دولتي العلية. . . ويكون 
تابعا لقوانين الدولة العليا تحت نظارة المعارف وتحت حايتي السنية» . '" ولايخفى على 
الحميح أن هدف اليهود من وراء كل تلك المحاولات هو استيطان فلسطين. وتشبيت 
الكيان اليهودي فيها. 

وتابع السلاطيرن العثانيون مسبرة الاهتمام بالشؤون الدينية في القدس» ففي عهد 
السلطان عبد الحميد الشاني زود مسجد الصخرة والمسجد الأقصى بعدد كبير من 
الشريات الثمينة التي علقت في لخدن الشر تن وفرش المسجدين بالسجاد 
الفاخحر. وكتبت سورة يس بخط الثلث في مسجد الصخرة المشرفة . ووضع هلال فوق 
قىتها . وقد انفق السلطان عبد الحميد الثاني على تعمرر المسجد القدسي (المسجد 
الأقتصى ومسيجد الصخرة) وزخرفته ثلاثين آلف ليرة ذهبية عثانية "عدا السجاد 
الذي كلف في حدود عشرة آللاف لرة ذهبية عثانية ‏ 9“ 


لإ( الدباع» نفسه» ص ٤۲۰٤١‏ . 

)٤١(‏ جريدة فلسطين الصادرة في يافاء عدد ۲ اکتوبر ۱۹۱۲م نقلا عن الدباع» المرجع السابق 
ص ٤۲‏ . 
لزيد من المعلومات ارجع إلى : خحبرية قاسمية › اللشاط الصهيون في الشرق العربي وصداه 
۱۹۸4م مركز أبحاٿ منظمة التحریر» بیروت ۱۹۷۳م» ص ٠٤١‏ . 

.٠١ العارف» تاريخ قة الصخرة» ص‎ )٤۲( 

. مذکرات هرتزل» تل بيب ٤۱۹۳م . وقد نشرت مترجمة إلى اللعة العربية في بیروت ۱۹۷۳م‎ (iT) 
بيروت‎ ٠ حلاق» حسان موقفضف الدولة العثانيّة من الحركة الصهیونية ۱۹۰۹-۱۸۸۷م‎ 
م.‎ ۷۸ 

Noville Mandel, turks, Arab and Jewish Immigration Into Palcstinc, (Oxford, 1965). 


1۲۸ الفصل ا الع ابيوك و نیت الحشدس والمسحد الغ 


اسا 


وبالنسية للقضبة الدينية وأمر المغدسات الإسلامية يي فلسطين فإن السلطان عبد 
الحمبد الثاني رفض أمرال اليهود الت قدمت له مقابل الساح هم بإنشاء الوطن الشومي 
اليهودىّ في فلسطين. حين أرسل إلى هرتزل وهم الذي عرض الاموال على السلطان 
وسنالة يدكر فيا : آنا لت معد أن ال ع ر و اجك هن هده الد 
رفلسطين) لتذهب إلى الغي فالبلاد ليست ملكي » بل هي ملك شعبي » وشعبي روى 
تر بتها بدمائه . فيحتفظ اليهود بمااییتہم من ا E,‏ فان الاطات ا 
بعد سلطانا عثانيا مناوثا للحركة الصهبونية وغخططاعا الاستعارية . وهذاحدث تارعى 
يسجل للسلطان عبد الحمید بکل فخر واعتزاز. ۰ 
ثالغا؛ الشات الاحتاعية : 

أعنى هنا بالمنشأت الاجتاعية تلك المؤسسات العمرانية ذات الصفة الاجتاعية. 
وتلك التق ها صلة اجتاعيّة كبيرة بأهالي بيت المقدس . ومن أهم هذه المنشأت. نذكر 
منہا الات : 

: الشات الاجتماعيّة الخاصة بالمياه‎ ١ 

عني العش انيون بالمنشات الاجتماعية اللخاصة بالمياه التي يشرب منها أهالي القدس 
والزوار الذين يفدون إلى المدينة من أجل التقديس وزيارة الأماكن المقدسة فيها مثل 
الأماكن المقدسة الخاصة بكل من المسلمين والنصارى واليهود لأن القدس بلد مغفتوح 
لکل أتباع الديانات الساوية الثلاث . 

وبناء عليه فقد أولى السلاطين العتانيون المياه في القدس عناية خحاصة. فرمم 
السلطان سليمان القانويٌ بركة السلطان الموجودة على طريق المعحطة إلى ا لجنوب من باب 
ا لخليل . ورمم السبيل الكائن آمام باب بركة السلطان . والسبيل الواقع في طرين الواد. 
والسبل الواقعة في ساحة السجد القدسئ الشريف. مئل السبيل الكائن إلى الشال من 
باب شرف الأنبياء» والسبيل الواقع في ملتقى الطرق المؤدية إلى طلعة التكية وباب 
الناظر أحد أبواب الأسباط» والسبيل الواقع عند باب السلسلة أمام المدرسة 
التنكزية . "““ ومعروف أنه يوجد عدد غير قليل من السبل قي مدينة القدس الي يشرب 
مہا الناحي فد أفادت هذ و ال عات الحهر اة الا جخ عة الاين كرا لاما انف 


السائح » القدس › ورقهة a‏ : 
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امقام الأول بالنسبة للمشروعات التي تمم السكان أهمية مباشرة. فوجود القنوات 
والسبل التي تيسر الماء للسكان يفف عم عناء جلب الماء ومشقته من أماكن بعيدة . 

وني عهد السلطان عمد الثاني عمر متسلم القدس الشريف كنج أحد أغا عام 
۷ ه/ ۲١۱۸م‏ قناة السبيل التي كانت تسيل فيها المياه المجلوبة إلى القدس من برك 
سليان وماجاورها من عيون» ومن الياه الموجودة في منطقة العروب ليشرب منها أهالي 
المدينة . وكثيرا ما كانت خرب هذه القناة مع مرور الزمن » وقد عمرت عدة مرات “في 
أزمان ختلفة . 

وني عهد السلطان العثماني عبد الحمید خان الثاني جددت عام ۱۳۱۷ ه/ ۱۸۹۹م 
عمارة السبيل الكبير الذي بناه السلطان المملوكي قايتباي . ويعد السلطان قايتباي من 
أشهر وأكثر السلاطين الماليك أبنية في القدس الشريف . فبنى سبيل القايتباي ف ساحة 
الملسجد القدسي» وباب القطانين» وهو بناء مربع الشكل فوقه قبة» وتحته صهريح 
تتجمع فيه مياه الأمطار أو مايصب في هذا السبيل من ماء يصله من برك سليان الواقعة 
إلى الجنوب من القدس» ومن عين قارة"“ ونشأ في المدينة سبيلا جديدا قرب برج 
القدس . 
٣‏ المنشات الاجتراعية : التكايا والأربطة والزوايا: 

أنشاً العثانيون عددا من التكايا في بيت المقدس بغرض إطعام الفقراء والمساكين 
وإيوائهم . ومن آشهر تلك التكايا التي أنشئت في العهد العثمان . تكية الخاصكي 
سلطان الى أنششت في عهد السلطان سليمان القانوني» وكانت زوجته الروسية 
روكسلانة هي التي آمرت بإنشائها في مكان عقبة المفي بالقدس الشريف وكان ذلك 
عام ٠‏ ه/ ۲١٠٠م‏ . ولاتزال هذه التكية قائمة تحت إشراف دائرة الأوقاف 
الإإسلامية في القدس» وهي تزود مات الأنفار من الناس الفقراء والمساكين ببعض أنواع 
الأغذية والاحتياجات اليومية الأحرى. وتكية خحاصكي سلطان ليست مهمة في جال 
إطعام الفقراء والمحتاجين فحسب. وإنها هي معلم أثريّ عتماني بالقدس الشريف . وأن 
ماينفق على هذه التكية يدفع من ريع الأوقاف التي وقفتها ها روكسلانة . "* 


. ١١ الدباغ» ىسك ي ص‎ (٤٥( 

. ٩٩ العابدي» قدسناء ص‎ )٤٩( 

.۳١۷ العارف. تاريخ القدس» ص‎ )٤۷( 
.۷١ السائح » القدس. ورقة‎ 


YY‏ الفصل النامن ا العشأنيوك و بست المقدس والمسجد الأقصى 


سس اس س جود یما ی ر ا ا وم رای ا لے 


وأنشى ء الرباط المسمى برباط بايرم جاويش في طريق الواد مقابل الطريق المؤدي إلى 
المسجد القدسي الشريف وباب الناظر. وقد آنشأه الأمیر بایرم جاویش عام ٤۷‏ ۹ه/ 
٥ ٠١‏ ١م“‏ وجميعها مسائل نحيرية الهدف منہا إقامة المشروعات الخيرية الاجتاعية ذات 
الردود الطيب على الفقراء من سكان القدس والمحتاجين منهم . وكانت مثل تلك 
المشروعات الخبرية تخصص عادة للمقيمين في بيت المقدس وزوارها. 

وقد انات الزاوية اللإبراهيمية هيمية إلى الشال من ضريح النبي داود» وهي نسبة إلى 
OEE a A a‏ حقبة انقفصاله 
عن الدولة العثمانية في الثلاثينات من القرن التاسع عشر اليلادي . وقد أعيد ىناء زاوية 
الغاربة التي تقع بالقرب من حائط البراقء وهي في الأصل ترجع إلى العصر الأيوي 
نسبة إلى المتصوف المغربي آبو مدين بن شعيب بن الحسين الصوفي» وكان ذلك عام 
۰ه / ۳١۱۸م‏ في عهد السلطان العثماني حمود خان الثاني . ا“ 
۳ منشات اجتماعة اکر 

لقد أنشاً العثمانيون المدارس. والمستشفيات » والحامات التركية» والطرق في بيت 
الملقدس تحسينا حاله . فأنشئت plot: ST COE‏ 
في عهد السلطان العثماني سليان القانون . ' وأنشئت نشئت المدرسة الرشيدية .عام 
4ھ / ۹۰م ةة إل ردنك ضرف القند وقد عملت لك 
اللدارس على تطوير التعليم في مدينة القدس. وقد أفاد منها السكان كثرا. 

a NNEC NNE E eR, 
ا ی ی کی ا کن ود ر‎ 
اليوم باسم مستشفى رومي|» وهو يقع في غربي مدينة القدس » وقد عمر هذا المستشفى‎ 
. ه/ ١۱۸۹م في عهد السلطان عبد الحميد خان الثاني‎ ١۱۳١۹ في عام‎ 

وتكثر الحامات التركية العامة في القدس منها: همام ستنا مريم» و مام العين. وهام 
حهمزة» وام الشفاء وحام البطرك . وأنشأً السلطان عبد العزيز خان طرقا تربط المدينة 


)٤۸(‏ من تقرير أعدة مركز توتيق وصيانة الآثار» من مقال نشر في جريدة الشرق الأوسط العدد 
EVV‏ الصادر يوم الثلاتاء ف AAA ٤‏ 

)٤۹(‏ من التقرير السابق. 

. ٠١٤ العارف. تاريخ القدس.» ص‎ )۵٠( 

. ٤١ الدباغء بلادناء القدس» ج ۲ء ص‎ )۵١( 
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المقدسة بالمدن الفلسطيية المهمة. فأنشئت طریقق القدس ‏ یافا عام ٤۲۸١ه_/‏ 
۷م » وطریق القدس ۔ ناہلس عام ۱۲۸۷١ه/‏ ۰م. ورصفت شوارع مدينة 
القدس وأسواقها بالحجارة . "“ وقد أفادت هذه الطرق السكان في فلسطين. حاصة 
سكان المدينة المقدسة لأا طورت الحياة الاقتصادية في المدينة بعد أن ربطت المدينة 
المققدسة بطرفق مواصلات سهلت العملية التجارية » وسهلت أيضا حركة النقل 
والتنقل . وسمح خمد علي باشا لقنصل نابول بإصلاح الطريق بين القدس ويافا على 
نفقته الخاصة » ومدت لأول مرة في فلسطين سكة حديد تربط القدس بمدينة يافا على 
ساحل البحر المتوسط. وذلك في عام ١١١٠١ه/‏ ۱۸۹۲م في عهد السلطان عبد 
الحميد الثاني . وقد أنعش هذا الغط الحديدي مدينة القدس والمنطقة المحيطة اء كا 
أنعش البلدان والقرى الفلسطينية التق يمر ا هذا الخط . وفي عهد السلطان عبد 
ا لحميد الثاني انتشر البناء حارج سور المدينة » فراح الأهلى يبنون البيوت السكنية حارج 
سور المدينة إيذانا باتساعها وتطورها بعد أن ظل السكان يتقيدون بالبناء داخل أسوار 
المدينة . وهذا مؤشر واضح على الأمن الذي استتب خارج أسوار المدينة بعد أن ظل أشبه 
بمعدوم قي فترات الحكم العثشاني المتعاقبة. وفي عهد السلطان عبد الحميد الثاني 
استعمل اللاسلكي في المدينة المقدسة. °١‏ 

ويعد كل من مشروعي : سكة حديد القدس -يافاء واستعال اللاسلكى فى المدينة 
لمقدسة من أهم المشر وعات الاجتياعيّة المتطورة الى عملت على تحسين ظروف العيشة 
لسكان القدس. وعملت أيضا على تطوير المدينة المقدسة عندما أخذ سكان القدس 
يستفيدون من الوسائل الحضارية المتقدمة ذات النقع الاجتماعيّ . وقد توازى هذا الحهد 
مع حركة العمران الحديدة والمتطورة التي قام بها بعض سكان المدينة المقدسة حارج 
أسوار المدينة كعملية جديدة من عمليات تطوير المدينة وتوسيعها ليتوازى هذا الجهد مع 
مكانتها الدينيّة وحجمها الاجتماعي . 

ولأهمية بيت المقدس لدى العثمانيين » وأهميتها لدى المسلمين في أنحاء العام كان 
للمدينة المقدسة دور كبير في جال تحفيز الحمم الإسلامية ضد النصارى الإنجليز 
وحلفائهم في الحرب العالية الأول حين أعلن السلطان محمد رشاد الخامس بوصفه 


. ٤۲ الدباغ» نفسه» ص‎ )٠۲( 
. ٤١ الداع » لااد نا« القدس › ج ۲ ص‎ (o) 
. ۹ السائح » القدس › ورقة ٭‎ 


۳۲ الفصل الثامن : العثانيون وبيت المقدس والمسجد الأقصى 


خليفة المسلمين اهاد الإسلاميّ ضد الحلفاء . ونتيجة هذا الإإعلان جرى احتفال 
عثماني كبير قي المدينة المنورة عند قبر الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم » 
وأحرجت راية النبي بيا يليق بها من احترام وتبجيل . ونقلت إلى دمشق بالقطار في 
۴ھهھ/ ۱١‏ دیسمبر ٤۱۹۱م‏ ثم نقلت مہا إلى بيت المقدس. أقدس مدينة عند 
اللسلمين بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة» ووصلت راية النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
القدس الشریف في ۱۳۴۳۳ ه/ ۲۰ دیسمر ٤‏ ۱۹۱ مء فأقيم حفل كبير لاستقبال الراية 
في ساحة المسجد القدسى الشريف. وخحتم هذا ا لحمل الكبير الذي أقيم لتلك المناسبة 
ذات الطابع الديني بإقامة الصلاة في المسجد الأقصى . وكان الهدف من هذا التجمح 
الإإسلاميٌ الكبير في بيت المقدس هو حث امم الإسلامية ببخاصة الحند العشانى ضد 
دول الوفاق» حيث إن الدولة العثانية كانت قد دخحلت الحرب العالية الأول إلى جانب 
دول الوسط. الكتلة الدولية المعادية لدول الوفاق “°١‏ 
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باب يافا - الخليال الذي شهد دخول ٤‏ 
الاحتلال البريطاني عام ۱۸ 


£( انطونیوس » چونح؛ يقظة العرب » بر ونت ۹م ص ۲۹۹ ومايعدها. 
ی الدباغ» بلادنا فلسطن » بيت المقدس (رأ١)›‏ صس صں SHA‏ 
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ساب الأسباط الذي د کله عمر دن الحطاب فاتحا ) 


باب المغاربة دليل على إرتباط المغاربة بالقدس 


النصل الشا سح 


کح تچ ا ES EES‏ . س ر انا س و نمم د م با 


الفد س تحت الاأحتلال السر يطانی 


- الاحتلال البريطاني للقدس الشريف. 
- حال القدس بعد الاحتلال البريطاني. 


الفصل اتا سح 
القتدس تحت الاحتلال الجر يطاني 

الاحتلال البريطانيٰ للقدس الشريف: 

بالنظر إلى صورة الموقف العسكري التركيٌ العثمانيٌ العام وقت اهجوم البريطانن عل 
القدس. كانت الدولة التركية العثانية قد فقدت ولايات العراق بأسرهاء وأصبحت 
دفاعات الدولة العثانية عن مناطق اسيا الصخرى الحنوبية ضعيفة » وانهار الوجود 
التركي العثماني ف معظم بلاد الشام حاصة عام ۹۷ cAaA\ITT1/PP‏ وهي الستة التي 
احتل فيها الريطانيون مدينة القدس . 

ولم تكن حال دفاعات الدولة العثانية عن مدينة القدس بحسن غا هي عليه الصورة 
العسكرية العامة للدولة التركية العثمانية . فعلى الرغم من جدارة اللواء على فؤاد القائد 
العثماني الذي أحيل إليه أمر الدفاع عن القدس» وعلى الرغم من بسالة الجند التركيّ 
العثغاني الممثل في الفيلق العشرين» تبقى أمور أكثر فاعلية » مثل نجاحات القوات 
البريطانية في المنطقة» وشدة جهدها العسكريّ » وجدارة تنظيمها وتدريبهاء وتفوق 
معداعها العسكر ية وقدراعها القتالية » كلها أمور ساعدت على إضعاف الحبهة الدفاعية 
العثمانية عن القدس. وأثرت على معنويات الحند العثماي هناك . بالإضافة إلى أن 
العثانيين كانوا يتوقعون وصول قوات ألمانية مساعدة» ولكن دون جدوى . فقدر اللواء 
على فؤاد أن صمود دفاعاته أمام القوات البريطانية لا يتجاوز أكثر من يوم وليلة على أعللى 
تقدير» وأصبحت في نظره مسألة الدفاع عن القدس مسألة شكلية لابد معها من تأمبن 
خحطوط انسحاب امنة تفلل من خحسارة الفيلق العشرين . وهذا لم يصمد الحند العثماني 
ف مقاومة الحصار الريطاني الذي أقامه آللنبي رطا”ءااA‏ على المدينة المقدسة. 

وفي اليوم الثامن من ديسمبر عام ۱۹١۷‏ م» ترك عزت بك المتصرف العتماي مدينة 
القدس بعد أن عهد إلى كل من كامل الحسيني مفتي القدس وحسين سليم الحسيني 
N N CA Er‏ 
کے و کار لدی ور الین ن و 


وفي اليوم التاسع من الشهر نفسه حرج حسين سليم الحسيني وتوفيق صالح الحسيني 
ومفتشا الأمن عبد القادر العلمي وأحمد شريف وعدد من الشباب هم محمد المهتدي 
وجواد إساعيل الحسيني وحنا إسكندر اللحام حاملين العلم الأبيض إشارة إلى 
التسليم وهكذا استسلمت المدينة المقدسة للريطانيين المستعمرين تحت ضغط القرة 
العسكرية وظروف الحرب العالمية الأول . 

وعندما احتل الريطانيون بيت المقدس بقيادة الحنرال أللنبی رطا١۲اا۸‏ في ١١‏ ديسمير 
۱۳۳۹/۷ هى خاطب آللبي را ٥اا‏ السكان مبينا أهمية بيت المقدس وقدسيتها قائلا: 


«وفضلا عن ذلك ب) أن مدينتكم محترمة في نظر آتباع الديانات الثلاثة الكرىء 
وترامها مقدس في نظر الحجاج والمتعبدين الكثيرين من أبناء الطوائف الثلاثة المذكورة منذ 
قرون وأجيال » أود أن أحيطكم بأن لكل بناء مقدس أو معبد» آو أي مكان خصص 
للعبادة من أي شكل وإلى أي طائفة من الطوائف الثلاثة » سيصان ومحتفظ به عملا 
بالعادات المرعية وبالنسبة إلى تقاليد الطائفة الى تعلكه" ». 

وحلال هذه الأحداث». وفي خحضم التصريحات البريطانية المطمئنة للعسرب 
والمسلمين. والمعترفة بمكانة القدس الدينية وحماية الأماكن المقدذسة فيهاء يأتي وعد 
بلفور المشؤوم المضاد للوجود العربي اللإإسلاميٌ في فلسطين. الوعد الذي صممه 
السياسيون الإإنجليز بالتعاون الكامل مع الدوائر الصهيونية العالمية ومع القوى 
الاستعارية الأخحرى. 

وجاء رد آهالي مدينة القدس في احتفال آقامه أدباء مدينة القدس في ليلة الحادي 
والعشرین من آبریل ۱۹۱۸م/۳۷١۳١ه‏ . فنصبوا في قاعة الحفل خريطة مجسمة 


لفلسط ن کتب فوقها عبارة : «هذه ياقوم فلسطين مقرة أجحداد العربت العظام». وکثب 
تحتها عدد من أبيات الا 
رفاسن الق رركت أرض الميامين بني يعرب 
باح ارسن اله لا ني قال عن ك س دحي 
إناسنفديك بأرواحنا ونرتقي متعصب الركب 


حتی تری کالشمس فی خدرها تضيء من المشرق والمغرب 


۲(7( الدباغ . ادنا فلسطین » بیت المقدس(۲)» ص ۱۷۲ . 
(۳) العارف. المفصل. ص ۳۸٤١‏ . 
)٤(‏ الدباغ» بلادنا فلسطین» القدس(۲)» ص ص ۲۳۱-۲۳۰ . 


الفصل التاسع : القدس تحت الاحتلال البريطاي ۳۹ 


حال القدس بعد الاحتلال البريطان 

وضع البريطانيون مدينة القدس تحت الإدارة العسكرية» وجاءت لمحنة يهودية 
صهيونيّة للعمل إلى جانب الإدارة العسكرية البريطانية من أجل تنفيذ وعد بلفور › 
الا ال اس وطن در لهد فض ارمق فلن ارا تو ارات ال 
اليل أرضك يا إسراثيل . 

وأجر الکولونیل رونالد ستورز 8)0۲ ۸07414 الحاكم العسكري البريطان العام في 
القدس وجهاء مدينة القدس من مسلمين ونصارى على الاجتماع باللجنة اليهودية 
الصهيونية التي قدمت إلى القدس للإعداد لتنفيذ غخططات الاستيطان اليهوديّ في 
فلسطين عامة » وهو أمر ظل المسلمون والنصارى في فلسطين خشونه لأنه حطر هدد 
كيانهم ومستقبلهم ويعتدي على حقوقهم القوميّة . ”“وهيًاً ستورز إجتماعا آخرفي السابع 
والحشرين من أبريل عام ۸١۱۹م‏ يلتقي فيه وجهاء مدينة القدس باللجنة الصهيونية 
بزعامة حاييم وايزمان من أجل أن تبين اللجئة الصهيونيّة أهداف اليهود ومقاصدهم في 
فلسطين . ومن حملة ما قاله حاییم وایزمان في هذا الاجتماع O ETE‏ 
ق وا و اا ا E‏ بصح القول بأن اليهود قادمون على 
فلسطين بل هم راجعون إليها. . . ا أن نحيي تقاليدنا المجيدة الماصية 
نصلها بالستقيل نوجد فيها نظام اعلا ذكرت يشا من عام جديد.. . وهو جل 
ااا و ا 

حاول ستورز أن يقنع زعاء القاس هن oT‏ إلى حائط الراق 
GN O E RS PSE‏ 

بقبة الصخرة» وهذا مر ليس له أدنى قيمة مادية أو معنوية» لحن زعاء القدس من 
ا رفضوا المحاولة وأعادوا تشکیل الحمعية اللإسلامية التي عختص بشؤون 
الممتلكات الإسلامية في مدينة و وکا ت 
البريطانية الرامية إلى تهويد مدينة القدس .“ 


(ئ). قاسمية» خرية. النشاط الصهیوق ف الشرق الخری وصدام ۱۹۰5۸ م۹۱۸ ۱ م٠‏ روت 
۳م ص ٣٣۳‏ 

. ۲٣۳ الدباغ » بلادنا فلسطین » بيت المقدس (۲). ص‎ (٦( 

(۷) الدباغ» بلادنا فلسطین» بہت المقدس (۲)» ص ٣٣١‏ . 
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الراق لليهود. ولا عرض الأمر على كامل الحسيني مفټي القدس كان جوابه : «لايستطيع 
أي إنسان أن يتصرف بأملاك الوقف اللإسلامي ولا سيا هذا اللكان» على وجه 
اا فو ا لا ها ا ك ولوا ق 
e‏ وحن نعرف أهداف اليهود لامتلاك اائمل وماي جوانىه“ » 

وكان جواب آهالي القدس على تلك المحاولات الصهيونية المتلاحقة تشكيل 
ا لجمعيات والمنتديات الأدبية والثقافية والسياسية للإفشال تلك المحاولات من جهة 
والمحافظة على المقدسات الإسلامية وما يلحق ا من وقف وغيره من جهة أخرى . 
وأحذت هذه الحمعيات والمنتديات تعلم عدداً من الشباب المسلم اللخة العبرية لمتعابة 
ماتنشره الصحف الناطقة بالعرية من معلومات وأفكار حول عخططات اليهود الرامية إلى 
تهويد القدس وفلسطين . وكان من بين النوادي الى تأسست في مدينة القدس ‏ النادي 
العربي برئاسة الاج آمين الحسيني » ومنتدى آل دجاني» والحمعيّة الإسلاميّة» والجمعية 
الفدائية. والحمعيّة المشتركة الإسلامية النصرانية »> كلها جحعيات لقاومة أهداف 
الصهيونية والتصدي لاططها الاستعاريةء والحيلولة دون تعكين اليهود من شراء 
الأراضى في الققدس الشريف. وإيفاد أعداد من الشباب الفلسطين إل القرى 
الفلسطينيّة لإثارة الفلاحين فيها ضد أطاع اليهود ومخططاعهم» اا 2 ف 
حاييم وايزمان نفسه . " وعقدت هذه الجمعيات مؤقرا قي القدس حضره مسلمون 
ونصاری في الفترة بین ۲۷ ینایر - ٠١‏ فبراير ۱۹۹۹م قرروا فيه أن فلسطين (سورية 
الحنوبية) لا تنفصل عن سورية الشالية »> وهي بلد مستقل متحرر عن كل السيادة 
والنفوذ وا لحاية الأجنبية'"“. وصدر في مدينة القدس صحيفة سمية باسم سورية 
ا لحنوبيّة لصاحبها حسن البديري وعارف العارف وهما من مدينة القدس . 

ودعا الحنرال بولز مدير عام إدارة بلاد العدو الحنوبية يعني فلسطين زعاء البلاد 
الفلسطينية إلى اجتماع عقده في القدس في العشرين من فبراير عام ١۱۹۲م‏ تلا عليهم 
قرار دول الوفاق القاضي بانتداب دولة بريطانيا على فلسطين» وكان وعد بلفور الرامي 
إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين قد أدمج في وثيقة صك الانتداب “٠.‏ 
Aa N BEN E‏ 
(۹) الکیالی. تاریخ فلسطین الحدیث. بیروت › ۱۹۷۳م ص ۱۱١‏ . 
)٠١(‏ الكيالي» تاریخ فلسطین» ص ٠١١‏ . 
)١١(‏ السفري»ء عيسى ٠‏ فلسطين العربية بين الاتداب والصهيوية» جا یافاء ۱۹۳۷ م» 

ص ۳۸ . 
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وقادى اليهود في بشاعة أطماعهم الصهيونية يوم تقدم كل من إبراهيم اسحق كوك 
حاخحام اليهود الأكبر في فلسطين وججلس الرّبانيين اليهود في فلسطين وسيشكن نائب 
رئيس الحمعية الصهيونية بطلب رسميّ إلى بولز الحاكم العسكريّ البريطاني العام على 
فلسطن أن يسلمهم الملسجد الأقصى حيعه "° 

وفي عهد الإدارة المدنية البريطانية في حكم فلسطين في ظل الانتداب البريطاني افتتح 
اللورد بلفور الحامعة العبرية في القدس في مارس عام ١14۲م"‏ واعتبر المقادسة اليوم 
الذي وصل فيه بلفور إلى القدس يوم حداد عام » ويوم إضراب شامل أغلقت 
امار اا ا . وأصدر الإنجليز قانونا يقضي بعقاب كل من ب i E‏ 
في هجمات على اليهود في كل أنحاء فلسطينء وذلك ضمن قانون العقوبات العام 
الصادر عن الإدارة المدنية البريطانية في فلسطین عام ٩۱۹۲م‏ . 

بدأ اليهود بخططون لامتلاك حائط البراق وهو الحائط الغربي للمسجد الأقصى الذي 
يعتقد المسلمون أنه لكان الذي ربط في البراق ليلة الإإسراء» ومنه أصبح هذا الحائط 
يعرف بحائط البراق الذي هو ملك للمسلمين وحفوظة ملكيته في صكوك خحاصة حفوظة 
لدى داثرة الأوقاف الإإسلامية في القدس الشريف» اا طول هذا الحائط يصل إلى 
حدود ماثة وستة وسين ددا وارتفاعه في حدود ست ولحسمین قدما . وتعود غاية اليهود 
من امتلاك هذا الحزء من المسجد الأقصى إلى حططهم الرامية إلى امتلاك المسجد 
الأقصى جيعه بزعم أنه مكان اليكل . 

قاوم المسلمون في فلسطين وغيرها خحطة اليهود هذه فعقدوا مؤتمر إسلاميًاً في القدس 
الشريف في نوفمبر عام ۱۹۲۸ م» حضره نمثلون عن العام الإسلامي » قرروا فيه أن لا 
حق للیهود في مکان البراق من حيث الملكية أو تغير معالمه أو إضافة جديد عليه أو وضع 
أي أدوات عليه مۇقتا كان ذلك آم دائ . وتعهد المؤقرون أن يدافع الملسلمون عن حقهم 
في الحائط إذا م تو قف احكومة البريطانية اليهود عند حدهم تجاه هذه المسألة التي ظطلت 
مارا للقلاقل u‏ للجدل والنقاش في الداخحل والخارح خحاصة في 
المحافل الدولية . 


5 ةاعر الب 4 مطامم البو ق المج الاي رر هة وري 
عام RA‏ 

(۱۳) مجلة شؤون فلسطينيةء العدد ۲٤‏ أغسطس ۱۹۷۳م»ء حول المسائل التعليمية والحامعات 
والمعاهد العليا في فلسطين . 
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وعقد في مدينة القدس المؤقر الإسلامي العام الأول عام ١۱۹۳م‏ بدعوة من الحاج 
د فن ا لحسينى مفتى فلسطين ورئيس المجلس الا سلامي الأغل فيا وذلك 
لتنبيه الرأي العام العربي والإسلامي إلى حظر اليهود وخحطر الاستعمار البريطان على 
القدس وفلسطين . وأوصى المؤتعر بإنشاء جامعة إسلامية في القدس باسم جامعة 
السجد الأقصى » وتشكيل شركة زراعية إسلامية لانقاذ أراضى فلسطين. وإعادة تسيبر 
خط سكة حديد الحجاز لأا وقف إسلامئ » وطالبوا مقاطعة المصنوعات الصهيونية . 
ولكن المؤتعر فشل في تحقيتق أهدافه العامة واللخاصة لأن الحكومة البريطانية قاومت مطالبه 
که الوسائل» وأحبطت مشر وع جامعة المسجد الأقصى ومشر وع الشركة الزراعية 
الإإسلامية» ومشروع إحياء سكة حديد الحجاز. 

وعقد في القدس مقر نسائي في ۲٩‏ أکتوبر عام ٩۱۹۲م‏ حضره نساء فلسطينيات 
من کل أنحاء فلسطن » وقررت ا لحضور رفضص وعد بلفور ورفض اهشجرة اليهودية ای 
فلسطن وإقامة حكومة فلسطينية وطنية تکیت مسؤولة أمام مجلس برلاني فلسطینی 


i 


ولواجهة الأعباء الاقتصادية والمالية في القدس بخاصة وفلسطبن بعامة تأسس في 
مدينة القدس الشريف أو بنك وطن فلسطيني سمي البنك العربي عام ۱۹۳١‏ م» وغدا 
هذا البنك وبشكل تدريجي مؤسسة مالية فلسطنية عربية إسلامية دولية » وأضح في أيامنا 
الحاضرة من البنوك العالمية ذات السمعة الطيبة »> ومن البنوك العالمية ذات الشهرة 
الواسعة والمكانة العالمية المرموقة . 

وانطلقت من المجلس الإسلامي الأعلى في القدس فكرة تأسيس جعية الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء وأصبحت هذه الفكرة حقيقة عندما انبثقت هذه المعية 
a NEGATE e‏ 
الجمعية عدة فروع في المدن والقرى الفلسطينية هدفها تقوية الروح اللإيمانية بين الأهالي 


ا 


)٠٤(‏ عقد المؤقر الإسلاميٌ على مستوى العام الإسلامي فحضره عدد كير من رجالات العام 
الإإسلاميٌ أذكر على سبيل المثال لا الحصر: عمد إقبال ومولاي محمد علي من الهند ورؤوف 
باشا من سیلان وحمل آل حسیں كاشف الغطاء وإبراهيم الواعظ من العراق.ء وشكري القوتلي 
من سورية وحمد رشيد رضا وحمد على علوية وعبد الرهن عزام من مصر ورياض الصلح 
من لبنان وحمد عمد زبارة من اليمن وحمد دروزة من نابلس بفلسطين وكامل الداودي 
الدجاني من يافا تفلسطين وعبد القادر المطفر من القدس وغررهم . 

. ۲٤۸ الكيالي» تاریخ فلسطین » ص‎ )٥( 
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من جهة وتقوية الروح الوطنية فيهم من جهة أخرى. ”' 

وأنشى ء في مدينة القدس مصرف زراعي عربي برأس مال مقداره ستون آلف جنيه 
فلسطيني”""'“ هدفه الأول تحسين الأراضي الزراعيّة في فسلطين والعمل على حمايتها خوفا 

من أن يستولي اليهود عليها بالقوة أو بالشراء . وما هذه المؤسسات العربية الفلسطيتية إلا 
جزءأ من سياسة عرب فلسطين الرامية إلى مواجهة المخططات الصهيونيّة » وإفشال 
اللخططات الاستعارية البريطانية في فلسطين. وكسب القوى العربية والإسلامية إلى 
جانب الحق الفلسطين وتأييده . 

وفي مدينة القدس نظمت المحارض الخاصة بالمنتوجات الزراعية والصناعية 
الفلسطينية والعربية اا ا وفاعلا للمعارضس التي E‏ اليهود فى فلسطين 
يقيمونہاء وألحذت حكومة الانتداب البريطاني تشجم العارض اليهودية ذات الصفة 
اا ر ع ا ا ا ا عل ا 
المعرض الذي أقامه اليهود في مارس ٤‏ م » وسمح لأعداد كبرة من اليهود ني العام 
ببحضور المعحرضصس الزراعي الصناعي اليهردى ف فلسطی''' تہ ي امجرة 
اليهودية إلى فلسطن › وإقناعاً لليهود بضائدة جمعهم ٤‏ فاطو لقانلة السا 
والاقتصادية المرجوة لليهود من وراء ذلك . 

وبعد الاضراب الفلسطيني عام ١۱۹۳م‏ وصلت إلى مدينة القدس اللجنة الملكية 
الريطانية في ۱ نوفمیر عام ٩۱۹۳م‏ » ا ا لحوادث في فلسطين 
وعن الوضح فيها وعن مرئياا تجاه ذلك . وعرضت اللجنة التقرير على الرلان 
الريطان» موصية فيه بتقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين عربية وودية تضم الدولة 
العربية شرقي الأردن مح القسم الشرقيٌ والحنوي من فلسطين . وتضم الدولة اليهودية 
القسم الشمالي والخربي من فلسطين . أما منطقة القدس وبيت لحم فتوضع تحت 
الانتداب البريطاني الدائم عليها. وقد رفض العرب ذلك . "'“ وقامت حكومة الانتداب 
الريطانى على فلسطين بنقل الحكم في فلسطي من يد السلطات دة إل اللطات 
العسكربّة لمواجهة الموقف الفلسطي ضد الاستعار البريطان وضد التغلغل اليهودي 
الصهيون في بلادهم بمساعدة بريطانيا. 
(۷) الکیالی تاریخ فلسطین» ص ۲۸٦‏ . 
(۱۸) السفري » فلسطين العربية» ص ۲٠٠١‏ . 
(۱۹) الكياليء تاريخ فلسطينء ص ٤۸‏ . 
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وقام اليهود بنسف فندق الملك داود في مدينة القدس» حيث تقيم سكرتارية الحكومة 
العامة وقسم من القيادة العسكرية لحكومة الانتداب البريطاني» وأخذ اليهود يقومون 
بعمليات إرهابية في القدس الشريف ليس ضد العرب الفلسطينيين وحدهم » وإنما ضدَ 
بريطانيا أيضا كقوة ضاغطة على الحكومة الريطانية لإجبارها على تقديم مساعدة أكر 
هم ولتكون قوة ضاغطة على الفلسطينيين لصالح اليهود. ووصل الإرهاب الصهيوني 
اليهودي أوجه عندما اغتال اليهود اللورد موين وزير الدولة الريطاني في الشرق الأوسط 
في مدينة القاهرة في ٦‏ نوفمير عام ٤ ٤‏ 1۹م" وكان المغتالون من مهود عصابة شتبرن . 
ونسف اليهود الإإرهابيون السفارة البريطانية في إيطاليا في يوم الأربعاء الموافق ۲۷ نوفمر 
2147 


)۲٠(‏ الكياليء تاريخ فلسطين. ص ۳۲١‏ والدباغ » بلادنا فلسطین» بيت المقدس (۲). ص 
٤4‏ وفلاح خالد على فلسطين والاتداب البريطاني» ط١‏ المؤسسة العربيّة للدراسات 
والنشر› بیروتا» ۱۹۸۰م ص ۱٠١۹۲‏ . 

)۲١(‏ رسالة من السفارة الأمريكية في روما إلى وزير الغارجية الأمريكيةء مؤرخحة في ۲۹ نوفمر 
٦44م‏ ف شان الموتقر الصحفي الذي عقده الروفسور جوهان سمرر تنكو -٣م"ص؟‏ nفطہا‏ 
٥‏ نائب رئيس الحمعية الأمريكية اليهودية لتحرير فلسطين . والرسالة المذكورة منشورة 
ضمن وثائق تاريخ فلسطن المعاصر للدكتور عبد الفتاح حسن أبو علية . 
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تل ٢ے‏ ررر » 


کور اا 
e‏ 
۾ ٣”‏ ہا سے 


نقلاً عن الدباغ» بلادنا فلسطين» بيت المقدس› (۲)ء» ص ٤۷١‏ . 
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معا سے ۔کاولے 


ج ج 
قربا مہ کنارتاو(ے 


ہے ماک a‏ 
لع یلوہ 


ق 
الأراضي المنزوعة السلاح والنطقة الحرام 


نقلاً عن الدباغ» بلادنا فلسطين» بيت المقدس»ء (۲)» ص .٠٠٠‏ 


الفصل الاسر 
آالفد س فی ظل ا الیشودرى الصضيوني 


me ram e ma ai a a ry mma a i o aw aw‏ سم س س ن س ی ر ت 


إن اليهودية الصهيونية حركة سياسية تاريخية تمتد جذورها إلى عهد انقراض عغلكة 
هوذا التي لم تعر طويا وإنها هي فترة عابرة من فترات تاريخ فلسطين الطويل الذي 
ظل العرب فيه على معظم حقبه التاريخية هم سادة البلاد. 

إسرائيل تضم القدس 

اسار ا ا رل فی ۲۷ یونیو ۷٦۱۹م/‏ ۱۳۸۷ھ قرارا کان على هیئة 
إضافة فقرة جديدة على قانون قديم هو قانون الإإدارة والنظام لعام ۱۹٤۸‏ م/ ۳۸۷١ه.‏ 
وتنص الفقرة هذه على تطبيق قانون الإدارة والنظام على حميع مساحة الأرض التي 
بطرت غل ارال 

وني يونيو عام ۷,/ ۳۸۷١ه.»‏ صدر أمر إسرائيل يقضي بأن مساحة أرض 
إسرائيل المشمولة في الحدول المرافق بالأمر كلها خحاضعة لقانون قضاء وإدارة الدولة 
اللإسرائيلية . وقد حدد الحدول المرافق بالأمر منطقة تنظيم بلدية القدس قي حدود تخد 
من قلندية شعلا إلى قری صور باهر وبیت صفافا جنوبا . ومن بیت حنینا غربا إلى قری 
الطور والعيسوية وعناتا والرام شرقاً. ٩‏ 

وصدر في ۲۹ یونیو ۱۹۹۷ م/ ۳۸۷ ۹ه قرار إسرائيلَ يقضي بحل مجلس أمانة 
القدس العربيّة» وفصل أمين المجاس روحي الخطيب وألحق موظفو آمانة القدس 
العربيّة وعم اهما بجهاز بلدية القدس الموحدة» وأسندت رئاستها إلى الصهيون المتعصب 
ضد العرب تيدي كوليك ." 


اطا ر ود الق حا 5 فن 

(۲) د. الکسواتي» سال المرکز القانوي لمدينة القدس»› ط۰۲ عان» ۰۲۱۹۷۸ ص ۲۱۷ . 

(۳) د. التابلسي» تيس الاحتلال الإإسرائيل للأراضي العربية في ضوء القانون الدولي لعام 
¥0 م ص ۱۲۱ وما بعدها. 


الفصل العاشر 


تمم اجا ا ن ر vera E‏ 


القدس فى ظل الاحتلال اليهودى الصهيوني 


ت إسرائسل تضم القدس. 

النهود يبحخريون المسجد القدسي الشريف. 
تهوید أراضي القدس وماحولها. 

تهوند الكتثافة السكانية ق القدس . 
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وقامت إسرائيل بإلغاء يع القوانين والأنظمة الإدارية الأردنية المعمول ا في مدينة 
القدس قبل أن تحتلها إسرائيل عام ۷١٦۹١م/‏ ۳۸۷٠ه‏ في عاولة منہا لإإبعاد مدينة 
القدس وحجبهاعن الأسرة العربية. وقد تطلب هذا إشرافا إسرائيليا على جميح 
المؤسسات في المدينة وعلى مرافقها الخاصة والعامة . وأصدرت إسرائيل قرارا يقضى 
بتطبيق جميع القوانين الإسراثيلية على مدينة القدس المحتلة.» وعرف هذا الإجراء بقانون 
التنظيمات القانونية والإإدارية لعام ۱۹۷۰م/ ١۱۳۹٠ه.‏ وشمل هذا القانون مدينة 
القدس . وقامت إسرائيل بتهويد القضاء والشؤون الاقتصادية والمرافق العامة والخاصة 
والشؤون الا جتاعية“ وغيرها من شؤون الحياة في المدينة المقدسة. 


اليهود خر بون المسحد القدسى الشريف 
قصف اليهود بمدافعهم المسجد القدسئ الشريف أكثر من مرة» فقصفوه في ۲۲ 

أغسطس عام ۸٤۱۹م/‏ ۱۳۹۷ه بقذيفتين إحداهما سقطت عند حائط البراق» 

وسقطت الثانية على سطح المسجد الأقصى المبارك . وقصف اليهود المسجد الأقصى مرة 

ثالثة في ۲۳ أغسطس من السنة نفسها. وسقطت قنابل اليهود على سطح الصخرة 
نفسھا۔ لر یکتف الود ف كرت عام ۸ م/ ۳۹۷١ه‏ بقذف المسجد القدسى 
الشريف وإن| قذفرا بقنا لهم عدة أحياء في القدس القديمة » ومنها ما أصابت مسجد 
قبة الصخرة والمسجد الأقصى وقبة المعراج وغيرها. © 

وفي ۳ أبریل ۹٤۱۹م/ ١۳١٠۹١‏ ه قسمت هيئة الأمم مدينة القدس الموحدة إلى 

ثلاثة أقسام : 

١‏ س القدس العربيّة وهى القدس القديمة ومساحتها )٥٥٥(‏ فداتا أي ما نسبته فى 
E a‏ 

۲ القطاع اليهوديّ من القدس ومساحته (ه٠١٠)‏ فداناً أي مانسبته في حدود 
٤, ۱۳(‏ ۸) بالمائة من مساحة القدس الموحدة انذاك. 

۳ القطاع الدول والأراضي الحرام أي أا لا للعرب ولا لليهود» مساحتها )۲٠٤(‏ 
فدانا أو ما یعادل ما نسبته في حدود (۳۹ , )٤‏ بالمائة من القدس الموحدة . وتشتمل 
هذه المنطقة على مقر المندوب الساميّ البريطاني » وهذ ا المقر موجود على جبل مطل 
هو جبل المكبر» وبعد رحيل المندوب الساميّ على فلسطين أصبح هذا المكان مقرأ 

. ٠١۲ النابلسي» الاحتلال» ص‎ )٤( 

(ه) الدباغ» بلادنا فلسطین بیت المقدس (۲)» ص ص ۳١۲-۲۹۹‏ 
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هيغة الرقابة الدولية المشرفة على خحط الهدنة الموقعة بين المملكة الأردنية الهماشمية 
وإسرائیل في ۳ أبریل ١۳١٠۹۸ /م١۹ ٤۹‏ ه. بالإضافة إلى منطقة هداسا والخامعة 
العبريّة وجبل سكوبس ومنطقة فاصلة بين القطاعين الحر بي واليهوديّ . وكانت 
بوابة مندلبوم تصل بين القطاعين العربي واليهوديّ . 
وتقع الأماكن المقدسة الإإسلامية والنصرانية في القدس القديمةء ففيها الحرم 
القدسي الشريف وعدد كبير من المساجد الإسلامية والأوقاف الإسلامية والحارات 
القديمة والمكتبات القديمة والمساكن القديمة المتوارثة وغيرها من المعالم ذات الطابع 
الدين والأثريّ . وتقع الأماكن النصرانيّة المقدسة في القدس القديمة أيضا وتأي كنيسة 
القيامة على رأسها 
إل الهو ما تق من القد س عام ۷ 7 ۳۸۷ ١هت‏ وومرت فالم غدد 
من المساجد الإإسلامية والكنائس النصرانية والمدارس والمستشفيات وأحرقتها . وأصابت 
قنابلهم ا الأقصى بأضرار» وأوقعت ر ٤‏ مقذنة باب الأسباط e‏ ما 
نتج عن اأقص ف العشوائي المتعمد. 
وبعد ساعات قليلة من احتلال اليهود للقدس وصل الحنرال موشيه دايان ومعه عدد 
من زعماء اليهود مدينة القدس واتجهوا جميعا إلى حائط البراق وقال دايان عند الحائط : 
«رجعنا ولن نتخلى عن القدس». وقال ليفي اشكول رئيس حكومة العدو الإسرائيلي: 
إن هذا يوم عظيم في التاريخ اليهوديّ». وصرح أبا إيبان وزير 2 العدو قائلا: 
«إن إسرائيل لا تفكر في الانسحاب من القطاع الأردن بالقدس»'“ 
وقد أهان اليهود المقدسات الإسلامية وغر الإإسلامية في مدينة بيت المقدس› 
فدخلوا القدس الشريف بصورة خليعة» وبصورة حل لشعور لياس بالسبة 
لأهلها فحستب› بل لكل المسلمين في كل ديارهم وأماكن وجودهم . ففى اليوم الثالت 
من شهر أغسطس اشتبك المسلمون ا و ع ا ف ن ا 
اليهود ببب دخحول هؤلاء المسجد القدسي الشريف بصورة خحليعة مزرية . وقام رئيس 
حاخامات جيش العدوف ٠١‏ أغسطس ۱۹۹۷م / ٠۳١۸۷‏ ه بإقامة الصلاة ة اليهودية من 
أجل هيكلهم › وأقيمت مثل تلك الصلوات اليهودية عدة مرات في بيت المقدس من قبل 
انود واليهود غير العسكريين وبعض النظات اليهودية . 
وني اليوم الگامن عشر من اُغسطس ۹٩۹٦۱۹١م/ ٠۳١۸۸‏ ه قام جماعة من اليهود 


(“) الدباغ» القدس (۲)» ص ۲٠١٦‏ . 


الأوروبيين بزيارة حائط الاق ثم اللسجد الأقصى المبارك وقاموا بأداء طقوس دينية 
بهودية حول مسجد الصخرة وهم يتلون المزامير والأدعية اليهودية وبعض فقرات من 
التوراة بالإضافة إلى مجموعة أناشيد صهيونية . “ وتحدوا بذلك كل الشعور الإسلامي 
امحل والنارجيَ ء عاولين بذلك لفت أنظار العا إليهم» طامعين في الاستيلاء التام 
على المسجد القدسئ الشريف بكاملهء ثم تدميره لإقامة معبدهم في تلك البقعة 
الإسلامية المقدسة . 

ولم يقف اليهود عند هذا ا لحد من الإ هانة والاستهزاء بالمسلمين في كل بقاعهم ټل 
قاموا بعمل إجرامي جديد يضيف جديدا إلى مارساتم الإجرامية في بيت المقدس . ففي 
الساعة السابعة من صباح يوم الخميس بتاريخ السابع من ادى الا رة عام ۱۳۸۹ھ 
الموافق ۲۱ اغسطس ۱۹۹۹م دبر اليهود مسألة الحریق العظيم للمسجد الأقصى . عا 
أدى إلى حسائر فادحة مادية ومعنوية قد لا تقدر بثمن أو مال . فالتهمت النار المنعر 
العظيم الذي أمر بصنعه نور الدين زنك عام ۱۱۹۸م / ٤‏ ٦ه‏ مسجد حلب» ثم بعد 
مدة نقل إلى المسجد الأقصى في عهد صلاح الدين الأيوي» وكان ذلك عام 
۳/۷ . فکان الراب ا > فقضى الحريق أيضا على القبة الخشبية 
الداخلية من قبة المسجد الأقصى › بزخارفها وما فيها من فن إسلامي بديع مصنوع من 
خحشب الأبانوس لطعم بالفضة دون استخدام الارن ال واله و لار 
الجناح الشرقيّ من المسجد الأقصى » القسم المعروف بجامع عمر بن الخطاب . 
والتهمت النار أيضا سقف المسجد الحنوي وحراب صلاح الدين وغيرها من التسحف 
التاريخية التي لا تقدر بال“ . 

وقام اليهود بحفريات حول الحائطين الجنوبي والغربي للمسجد القدسى الشر يف . 
ما أدى إلى اختراق أساسات حائط المسجد الأقصى والأروقة المجاورة للمسحد القدسي 
الشريف في أربعة مواقم بعمق عشرين مترأًء هي : أسقل عراب المسجد الأقصى › 


(۷) الخطیب تہوید القدس» عیان» ۱۹۷۱م» ص ص ٤١-٤١‏ . 
(۸) الدباغء القدس (۲)» ص ص ۳۱۲۳-۳۱۲ . 
- القدس تاريخ وصور»ء مطابع الكرمل الحديثة» بيروت (بدون) ص ٤۲‏ . 
- السائح » عبد الحميد ماذا بعد احتراق المسجد الأقصى » القاهرة» ۱۹۷۰م ص ا١١.‏ 
(۹) السائح . ماذا بعد إحراق المسحد الأقصى » ص ١ه‏ 
- الميئة العربية العلياء الجحريمة اليهودية النكراءء إحراق المسجد الأقصى » بيروت. 
۹4ءم»ء ص ۱۱ . 
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وأسفل جامع عمر بن الخطاب الحناح الحنوي الشرقيٌ للمسجد الأقصى ٠‏ وتحت 
الأبواب الشلاثة للأروقة الواقعة في أسفل المسجد الأقصى ٠‏ وتحت الأروقة الحنوبية 
الشرقية للمسجد الأقصى . 

وعليه قامت الميثغة الإسلامية في القدس بواجبها تجاه ما فعلته الحفريات اليهودية 
حول المسجد القدسئ الشريف فطالبت سلطات الاحتلال باغلاق الفجوات وإيقاف 
الحفر لكن إسرائيل ظلت تسوف وتراوغ . وقامت افميئة الإإسلامية في القدس وإدارة 
الأوقاف الإإسلامية فيها بكشف آخطار الحفريات اللإسرائيلية فأصدرتا أربع وثائق مهمة 
جدا حول هذا الم الأول عبارة عن تقرير من مهندس الأوقاف في القدس فيه 
تفصيلات للحفريات التي قامت بها إسراثيل حول المسجد القدسي الشريف مؤرخحأ في 
السابع من شهر يوليو عام ٤۱۹۷م‏ . ومذكرة إحتجاج واستنكار شديدة اللهجة بتاريخ 
التاسع من شهر يوليو عام ۱۹۷٤‏ م. وتقريرا اخر لمهندس الاأوقاف بالقدس حول 
الحفريات في جنوبي المسجد الأقصى بتاريخ السابع عشر من شهر يولیو عام ۱۹۷۶م . 
وتقرير من مهندس الأوقاف رفع إلى مدير الأوقاف بالقدس حول بطء عملية إغلاق 
الفجوات التي أحدثها الحفر في أسفل الحائط الحنوبي للمسجد القدسي الشريف بتاريخ 
الاهن ف نھ اس طن عام :2 

وقام اليهود وبشكل قهري وإرغامي ظالم بتفريغ منطقة ماحول المسجد القدسي 
الشريف من جهاته المزدحمة بالعقارات من السكان العرب» وقاموا بمصادرة عقارات 
خمسة أحياء مجاورة في الحهة الغربيّة الحنوبيّةء وإجلاء خسة الاف من أهالي المقدس› 
وتصسديع أبنية أربعة أحياء أحرى عن طريق الحفريات المخالفة لاتفاقية لاآهاي 
ولقرارات اليونسكي وهدم عشرات منهاء وإجلاء سكاا وتعويض الباقي » وعہديد 
تسعة عشر ألفاً آحرين من أهل باقي الأحياء الغربية والشالية المحيطة بالمسجد بحجة 
ازدحام بعضها بالسكان أو عدم توافر منافع صحية في البعض الآخحرء أو تداعي غبرها 
ا 


وواصل اليهود إعتداءهم على المراكز الدينية النصرانية في القدس الشريف.» فاعتدو 


(#) أمانة القدس» مذكرة حول مواصلة سلطات الاحتلال العسكريّ الإسرائيل اعتداء اتا لتخير 
أوضاع مدينة القدس وا مدن والقرى الفلسطينيّة المحيطة بها وتهويدها كمرحلة لتهويد المناطق 
المحتلة أحمع » إعداد روحي ا لخطيب أمين القدس» ص ص ٠١-۷‏ . 

)٠٠١(‏ القدس› تاریخ وصور» ضر 


of‏ الفصل العاشر : القدس في ظل الاحتلال اليهودي الصهيوفي 
دير الأقباط القريب من كنيسة القيامة . وأحرقوا حْسة مراكز لطباعة الكتب الدينية 
النصرانية . وضغطوا على عدد من أفراد الطوائف الدينية النصرانية وأجبروهم على 
E e‏ وغرر ذلك من A E‏ . وأن مثل هده 
المعادين للإنسانية وبين المسلمين المشهورين بتساعحهم وعنايتهم الشديدة بأمور غيرهم 
من أصحاب الديانات الأنحرى . 

وهکذا ددس اليهود الح الأقصى الشر يف . وانتهکوا -حرمته » وانتهکوا حرمة 
ك تة القا مه الك ا 0 النصارى. ولم يتم اليهود وم يبالوا بمشاعر 
المسلمين ولا بمشاعر النصارى وطوائفهم المختلفة . فدخل جنودهم بأسلحتهم الأماكن 
ال اا الد نالرات القدسة ى يت القدس لكر ضا وت 
شبابہم وشاباتہم بكل القيم ذات الصلة بالأمور الدينية با أبدوه من تصرفات إنحلالية 
منافية لكل القيم الإنسانية ومنافية لكل أدب واحتشام . 

وتجدر اللإإشارة هنا إلى أن الاحتلال الإسرائيل للضصفة الخربية با فيها القدس 
الشريف والمقدسات الإسلامية فيه قد أهمل إلى حد كبر أمر المقدسات الإسلامية 
وشوونها» ما اعتراها التلف والخرات بسہب عبٹ إسرائیل الناجم عن الببحتث عن الاثار 
اليهودية الشارعية في مناطق المسجد القدسئ الشريف» غا أدى إلى تصدع جدران 
الملسجد الأقصى وقواعده وغيره من المباني والماشات الدينية القائمة في ساحة المسجد 
امسر لتلاكف اقسات :> فتخرب جرع منہا» وتصد ع وتلف اسلحزء الالحرء ا أصبح 
بحاجة ماسة إلى إصلاح. وتأتي مباني المسجد الأقصى وقبة مسجد الصخرة على رأس 
المنشات الدينية الإسلامية التي تحتاج إلى إعبار وصيانة وترميم وتجديد . وظلت إسرائيل 

ل ٣‏ ا الإسلامية ا e‏ وهو أمر 

«إذا حصلا نا يوا عل القدس» È u‏ ازال حي وقادر على لقيام بای عمل CET‏ 


)١١(‏ القدس› تاریخ وصورر» ص ٤٣‏ .۔ 


ا العاشر: القدس في ظل الاحتلال اليهودي ا ٥0٥‏ 
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و قال تيدي كوليك رئيس بلدية القدس بعد الاحتلال: «إن السيادة 
الإإسرائيلية على القدس الموحدة أمر ضرورى . 


وقال مناحيم بين رئيس وزراء إسرائيل السابق : «إن القدس کش عاصمة إسرائيل 
PNA‏ 


تعهويد أراضي القدس وماحوها 

بعد أيام قليلة من احتلال اليهود للقدس الشريف قاأمت الحرافات الإسرائيلية 
بجرف المنطقة القريبة من المسجد القدسى الشريف وتدمير حى عرب بأكمله. وجرف 
اليهود منطقة شارع الأنبياء» والمنطقة القريبة من البراق ومنطقة باب العامود وهي جميعها 
مناطق قديمة أثرية تدل على عتاقة المدينة وعمق تاريخها. ونتج عن هذا الحرف أن 
تصدعت المباني القريبة من مناطق اجرف مها مؤسسات تعليمية ومرافق عامة 
ومستشفيات ومراكز صحية بالإإضافة إلى عدد كبر من المباني السكنيةء وكلها إجراءات 
هودية لتفريغ القدس القديمة من سكاما العرب كوسيلة عمليّة من وسائل تهويد مدينة 
القدس بكاملها. 

وفي الثامن من ینایر عام ۸٦۱۹م‏ / ۷ هھ أصدرتٹ إسرائيل قرارا يقضى بمصادرة 
e‏ دون من أرض منطقة الشيخ جراح ووادي الجوز وجبل سكوبس والتلة 


وأصدرت إسراثیل قرارا آخر في الرابع عشر من شهر أبریل عام ۱۹۹۸م / ۳۸۸٠ھ‏ 
يقضي بضم )۲٠٠(‏ دونم من أرض مدينة القدس القديمة» ثم ألحقت هذا القرار بقرار 
E‏ القدس القديمة من الجزء لجنو منها. 
تم E‏ من أرض القدس القديمة الواقعة داحل السور القديم . 
وصادرت كذلك )٠٠١(‏ دونم من حي المخاربة قي القدس القديمة وأجلت 
سکانه العرب . 

ونتجت عن تلك المصادرات اليهودية لأرضص القدس القديمة أن فقد عرب مدينة 
القدس بالقوة والظا لم والتعسف )٥۹ ٩(‏ عقاراً سكنياً تحتوي على )٠١٤۸(‏ شقة سكنية 
e (STV) g‏ مساجد و )٤(‏ مدارس وزاویتین إسلامیین و الا 


» أبو علية › عبد الفتاح و د عویس » عبد الخحلیم» بيت المقدس في ضوء الحق والتاريخ‎ 2 (1Y) 
. ٥۳ ه/ ۱۹۸۱م» ص‎ ۱٤١۱ دار المريخ للنشر بالریاض»‎ 
أبو علية > وعویس ۰ ست انض 2ة‎ (۳) 


۱٥٦‏ الفصل العاشر: القدس في ظل الاحتلال اليهودي الصهيوني 
يسمى بسوق الباشورة وشارعاً ا و السلسلة وبعض العقارات التابعة 
للوقف الإسلاميٌ“' . ولم يكن هدف إسرائيل من وراء تلك المصادرات أخذ الأرض 
في القدس القديمة فحسب وإنما طمس الموية العربية الاسلامية فيهاء وتقليل الأثر 
العربي الإإسلامي في المدينة 2 قف اا هذا الحد من مصادرات الأراضي 
العربية في مدينة القدس» بل أصدرت قرارا ق التلائن من اغسطن عام ۱۹۷۰م / 
۰ هھ يقضي بمصادرة )۱١٦۸٠(‏ دونم) من أرض العرب في القدس ومن أرض 
العرب في القرى العربية المجاورة لبيت المقدس مثل الرام وقلندية وبيت حنينا وهي قرى 
في شال القدس والنبي صمويل وبيت إكسا قي غرب القدس وبيت صفافا وصور باهر 
في جنوب القد: 

ونلحظ هنا أن إسرائيل أخحذت تصادر أراضي عربية من قرى ججاورة وملاصقة لمدينة 
القدس وذلك من أجل تنفيذ مشروع إسرائيليً جديد يدف إلى إقامة ما يعرف بالقدس 
الكبرى .التي تضم القدس الموحدة وعددا من القرى العربيّة المحيطة بالمحدينة 
لملقدسة» وهو مشروع واسع مجري العمل فيه بشکل تدريجي متلا حى مهيئين له كل 
الامكانات المادية والطاقات البشر ية والظروف السياسية . 

وصادرت إسرائیل في الأول من فبرایر عام ۱۹۷۲ م/ ٠۳۹١‏ ه أرضا عربية جديدة 
من المناطق المحيطة بالقدس قدرت ب )١۱۷٠١(‏ دونم کانت کلھها من أرض شعماط 
ورزر الشيخ جرا ٩,‏ 

وهكذا استطاعت إسرائيل من خلال هذه اللإجراءات الظالمة التعسفية المتمثلة في 
مصادرات أراضى مدينة القدس والقرى المحيطة ا أن تقلب ميزان الملكية العقارية في 
NECE IS r E NS‏ 
خالقة صر حة . ۰ 

وفي مراحل متأخحرة زادت إسرائيل من المساحات الأرضية المصادرة من عرب مدينة 
القدس ومن عرب القرى المجاورة للقدس مثل قرى: بيت جالا والنبي يعقوب وعناتا 
والعيزرية والنبي صمويل . 
)٠٤(‏ الخطيب. روحي » القدس تحت الاحتلالء مقال منشور في مفكرة القدس لعام ۹۷۸٠م‏ » 

ص ۱۳ . 
)٠١(‏ د. قاسمية » خبرية » الإإجراءات الصهيونية لتهويد القدس الشريف. مقال مىشور في جلة 
القدس المحتلة» العدد ۲۰۹ . ۸ تشرین الأول ۱۹۷۹م ص ١۷‏ . 

. ٠۷ د. قاسميةء الإجراءات الصهيونية » ص‎ )١١( 
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ومن مظاهر التحسف الإسرائيل أن اليهود منعوا السكان العرب من البناء ني 
مساحات واسعة شملت مناطق كثرة من القدس . وحددت مناطق واسعه أطلقت 
عليها اسم المناطق الخضراء يمنح إقامة البناء عليها لأنها -حدائق ومتنفس للمدينة » وهي 
في الواقع وسيلة لتفريغ السكان العرب من مدينة القدس . وهكذا قلت مساحة الأرض 
العربية في القدس الشريف› وم يبق هم سوى بعض الأراضی ي داخحل المناطق السكنية 
المقامة عام ۷٩۹۹م/‏ ۳۸۷١ه.‏ 

ونتيجة لمصادرة الأراضي التي آتبعها اليهود في مدينة القدس» أصبح اليهود يضعون 
أيديهم على ( )٥٦١ ٠٠‏ دونم من أصل )1۳٠٠١(‏ دونم هي مساحة القدس القديمة"'“ 
أي القدس التي بقيت للعرب بعد تقسيم المدينة على اثر هدنة عام ٩٤۱۹م‏ / ۳۹۸١م‏ 
الموقعة بين الأردن وإسرائيل . فبعد أن كان العرب يملكون ۸۳/ من أرض القدس عام 
۸م / ۱۳۹۸ ه. أصبحوا في هاية السبعينات من القرن الحالي يملكون /.٠٤‏ من 
أراضي المدينة » ويملك الأجانب المقيمين في المدينة ۳ وباقي الأراضي سيطر اليهود 
عليها بطرق غير قانونية . ۰ 

وبدأت إسرائيل تخطط لقدس كرى موحدة» وهو ما أشارت إليه جريدة دافار 
الإإسرائيلية في عددها الصادر في الثلاثين من شهر سبتمبر ۱۹۷١‏ م. تقول الحريدة: 
«صرح مسؤول إسرائيل كبير أن نحريطة القدس الموسعة التي تمت الموافقة عليها في 
ال ارا و ا ی ا الإإسرائيللّ ء. شملت منطقة 
E a‏ إيل) الواقعة شال مدينة البيرة شالا 
ومدينة الخليل عند مستعمرة كريات أربع التي آنشاتہا إسرائیل بعد عام ۸٩۱۹م‏ جنوياء 
طروت او هة ت ن هربا 


وقال المسؤول الإإسرائيلي الكبر: «إنه وسن ¿ أجل أن نؤمن القدس مدينة موحدة 
عاصمة لإسرائيل فإن علينا أن نؤمن فيها أكثرية ودية . وعلينا أن نقلل من النقاش 
حول مشكلتهاء ك| لا توجد ضرورة لعرض الحلول السياسية المختلفة ووضع 
ا مشر وعات والمقترحات لحلهاء كل ذلك من أجل تخدير العا لينسى هذه القضية»"' . 


(۱۷) عرفة» عبد الرس . الاستيطان : التطبيق العمل للصهيونية» ط ١‏ دار اليل للنتر. 
۱م ص ۲۲٤‏ . 

(۹۸) جريدة دافار الإسرائيلية› العدد الصادر في تاريخ ٠١‏ سبتمبر ١۱۹۷م‏ نقللا عن الترجمة 
العربيّة الواردة في مذكرة أمانة القدس. إعداد روحي الخطيب» ۱۹۷۷م . 
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ويكون مشر وع القدس الكبرى المقرر من قبل الكنيست الإسرائيلي مشر وع يوسح 
حدود مدينة القدس في أراضي المدن والقرى المحيطة ا فيضم تسع مدن وستين قرية 
عربية فلسطينية . "“ ولتنفيذ هذا المشروع قامت إسرائيل بمصادرة الأراضي المحيطة 
بالقدس وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها كا هو الحال في إنشاء مستوطنة كالية 
الواقعة على الشاطيء E EE‏ 
ومستوطنة كريات أربع الملااصقة لمدينة الخليل والتي أقيم فيها منطقة صناعية . ومستوطنة 
عوفرة الواقعة في شال مدينة رام الله . ومستوطنة هناني في الاراد ضى العربية شرق بلدة 
العيزريّة . ومستوطنة افراتا على آراضي عرب السواحرة في جنوب شرق القدس 
ومستوطنة في أرض قلندية قرب مطار قلندية وهي خحاصة بالصناعة . ومستوطنة تاكواع في 
جنوب مدينة بيت لحم » ومستوطنة معاليه أدوميم في منطقة الخان الأمر مفتاح الطريق 
إلى القدس من جهة مدينة أريحا والبحر الميت. وأقيم فيها مدينة صناعية . ومستوطنة 
جيعون الواقعة على أرض قرية الحيب العر بية في غرب مطار قلندية . ومستوطنة اللطرون 
الواقعة على أرض جبل اللطرون في موضع يسمى جبل المقطم . ومستوطنة جبل الطويل 
قي مدينة البيرة. ومستوطنة بيت عور التحتة القريبة من قرية بيت عور العربية 
الفلسطينية . وأقام اليهود مستوطنتين في أراضي النبي صمويل» ومستوطنة قرب مدينة 
بيت جالا الفلسطينية القريبة من مدينة بيت للحم » ومستوطنة قرب قرية دير جرير . ٠"‏ 


e‏ اليهود الإإسرائيليون هذا الكم اههائل من المستوطنات اليهودية في القدس 
والمدن أو القرى اللحيطة سا لاقامة القدس الكبرى الموحدة على حساب أرض عرب 
فلسطين هادفين من وراء ذلك إلى : 

1 س جعل مدينة القدس الكرى عاصمة إسرائيل بت ان صادر اليهود الأراضى 
العربية بالقوة والظلم والسلاح . 

۲ العمل على على إسكان أعداد من اليهود تكون نسبتهم تفوق كثيرا نسبة السكان 
العرنب الفلسطينيين في القدس الکری . 


C۹)‏ مذكرة اانه القدس ٠‏ إعداد روحي الخطیب» AVY‏ م انظر المستوطنات اليهودية ٤‏ القذس 
ف 1 

HRH Crown Prince Hassan Ibn Talal Astudy on Jerusalem, Amman, 1979. 

)۲١(‏ ارجع إلى مذكرة أمانة القدس حول معالم تغيرر أوضاع مدينة القدس إعداد روحي الخطيب 


القدس . ص ص ۲۹-۲۳ . 
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ن وو س م یھی 


eT تخيير الطابع العربي لمدبنة القدس وما حوها ليحل مکانه‎ ES 
القبول بسياسة الأمر الواقع الذي تفرص طابعا عغرانا وثقافیًا وسکانیًا ہودیاً فی‎ 
مدينة القدس الشاملة ليكون الحل الحتمي لصالح اليهود.‎ 
تقطيع أوصال سبل الاتصالات والمواصلات بين البلدان الفلسطينية من خلال‎  ؟‎ 
ا لستوطنات اليهودية في مناطق فاصلة لتكون البلدان الفلسطنية تحت رحة‎ 
. إسرائيل وتأثيرها ومؤثراتها‎ 
الحمل على إيجاد طوق دفاعيّ بهوديّ حصن حيط بمدينة القدس كوسيلة دفاعية‎  ه‎ 
عنهاء وهو أمر بخطط له اليهود لأمم غاصبون وعتلون وتراودهم حالات قلق‎ 
واضطراب دائم على الرغم من الة السلاح التي يقتنوها.‎ 
ا المستوطنات كمدن صناعية لإإضعاف اقتصاد عرب فلسطين وإجبارهم‎ 
أن ا عاملة مستخدمة ا الاقتصاد اليهودي مما مجعل اقتصادهم‎ 
اا ا لأهراء السياسيين اللإسرائيليين المتطرفين عنم والمعتدلين‎ 
e کک‎ 
اليهودي ویقدل من الاي لمر الفلسطيي ذ یھ هذا بدوره رکز مغهوا‎ 
التسخطيط والتنسيق على الجهة الأخحرى‎ 
وبإلقاء نظرة على مواضع الاستيطان اليهوديّ في مدينة القدس وماحوههاء نجد أن‎ 
المستوطنات اليهودية المقامة حتى الثانينات من هذا القرن تطوق المدينة من جهة وتقطع‎ 
أوصال التجمع العربي من جهة أخرى. نذكر على سبيل المثال لا الحصر الحيين‎ 
اليهودیین المقامین عام ۹٩۱۹م في داخل مدينة الفدس القديمة وما مستوطنات حي‎ 
. شر ق جبل سکوبس المسےاة بمستوطنات التلة الفرنسية وقد أقيمت تلك عام ۹م‎ 
المقامة عام کک‎ a ا‎ 4 
8 E ماطضة‎ u لمقامة عام ۴۹۹۸م‎ Me امسا‎ 8 
المسعاة تل عناتوات إلقامة عام ۷4م : ومستوطنات منطقة صور باهر المسعاة بحي تل‎ 
بيوت المقامة عام ۱۹۷۳م . ات اخرق اق كال الاس ي‎ 
مستوطنات حي سانہدریا عام ۱۹۷۳م » ومستوطنات عطروت ومعلومات ودفنا وجیلو‎ 
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وراموت وغرها . ٩‏ 

ومازالت إسرائيل تبني المستوطنات في ضواحي مدينة القدس وحوها ااا في سياسة 
القمع والظلم واحتتلال الأراضي العربية بالقوة وتحت حهاية الجيش الإإأسرائيل وحرابه 
ودباباته . وأقدم دلیلڈ على هذا إحتلال إسرائيل لحبل أبو غنيم بالقوة والشروع في بناء 
مستوطنة عليه . وجبل أبو غنيم على الرغم من مساحته الصغيرة ٥‏ إذا ما قیست بمساحاتثت 
المستوطنات المقامة في القدس لكنه يظل يتمتع بموقع متاز مطل على مدينة القدس من 
جهة ويشرف على معام مدينة بيت لحم مسقط رأس عيسى عليه السلام » وحيث كنيسة 
المد من جهة آخحرى» فهو جبل مطل على منطقتين مقدستين . والسبب الرئيس في 
حرص إسرائيل على إقامته لأنه يقطع أجزاء المناطق العربية ويشتت وحدتها ويعيق 
عمليات الاتصال الطبيعي بين السكان العرب» ويصبح هؤلاء تحت رحة اليهود في 
تنقلاتهم وطرق مواصلاتہم واتصالاتہم . کا آنه مشروع سیاحيَ مهم لاستقبال زوار 
المقدسات النصرانية فهو حلقة وصل بين القدس وبيت لحم » وبالإإضافة إلى أهمية موقعه 
الاستراتيجيٌ المطل على المنطقة برمتها. 

O GC DS 
الأقصى تحت سوره مدعية وجوده قبل ذلك . والواة قع أن جميع الأقوام الدين سکوا‎ 
الفدس وحکوماتہم عنوا کشرا ت المياه ف المدينةء وما هذه الأنفافق إل ا‎ 
ق . م بنى سكان مدينة القدس القدماء نفقا‎ ۲۰٠۰٠۰ توفبر المياه للمدينة . ففي حوالي عام‎ 
تحت الأرضي في الصخرة يصل المدينة بعين أم الدرج » عا يسهل وصول السقاة إليهاء‎ 
. وكان هذا النفق وغرره من الأنفاق المائلة يفيد السكان وقت الحصار فيختبئون فيه‎ 

ومشال احر على حفر الأنفاق القديمة ما فعله الملك العادل أبو بكر عام 
۳مم / ١۸۹‏ ه حين جلب ماء العروب إلى مدينة القدس» وتبعد العروب عن مدينة 
الس ن جد ا وئ ادل اا ر اة ف ا او و د 
القدس ."وقد تطلب مثل هذه المشروعات أعمال حفر الأنفاق هذه الغاية . 


۲۴۳۶٤ عرفة» الاستیطان» ص‎ )۲١( 
الفرحان» جحي » قصة مدينة القدس. المنظمة العربية للتربية والعلومء دار الثقافة نمظمة‎ 
. ٠١۸ التحرير الفلسطينية » ص‎ 

(۲۲) الدباغ » ٻلادنا فلسطين . ج4 ف۲ دار الطلیعة. یروت ٩۱۹۷م‏ ص ۲١‏ . 

(۲۳) الموسوعة الفلسطينية» ج۳» ص ١٣ه.‏ 
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والخريب حقاً أن يستخدم التفق الذي فتحه اليهود في القدس لأغراض سياحيّة 
وجمع الأموال من السياح والمتفرجين » فيدفع الواحد منم مبلغ )٠٥(‏ دولارا 
مهويد الكثافة السكانية في القدس 
تحاول إسرائيل جاهدة تهويد الكتلة السكانية المقيمة في مدينة القدس الكرى حتى 

يصبح عدد اليهود في المدينة أكثر بنسبة كبيرة جدا من نسبة عدد السكان العرب المقيمين 

أغراضهاء نذكر من آهمها: 

| س شعت إسرائیل اشجرة اليهودية ى مدينة القدس› وشجعت عل الاستہطان 
فيها مساهمة في كل جهد يركز الاستيطان اليهودى في المدينة. 

۲ منعت إسرائيل عرب القدس الغربية الذین طردھم الیھود منہا عام ٤۸‏ ۹۹م / 
۸ه من العودة إلى أرضهم وأملاكهم » ووصل عدد هؤلاء العرب إلى 
١ O‏ نسمة واعت رتم إسرائیل فی حکم الغخاشين › فصادرت أرضهم 
وجميح متلكاعہم لموحب قانوك الغائين الذي سنه إسرائیل من أجل مصادرة 
متلكات العرب في مديتة القدس وغيرهاء علا بأن هذا القانون خالف تماما 
لقوانين هئه الأمم وقراراعا ویتعارضس كذلك مح مبادیء القانون الول 

۳ شكلت إسرائيل لحنة إعار وتطوير الأحياء اليهودية في مدينة القدس» مهمتها 
اللإشراف على إسكان اليهود في المدينة والمحافظة على أحيائهم ومستوطنات . ٠"‏ 

٤‏ تضييق الخناق على عرب القدس عن طريق تطويقهم بأحياء سكنية بهودية» وعن 
مجالات تضييق الخناق لإرغام السكان العرب على ترك المدينة والرحيل عنها إلى 
المناطق العربية المجاورة. 

ه _ شكلت إسرائيل لحنة للببحث عن أملاك اليهود في مدينة القدس القديمة لأحذها 
من السكان العرب» ' علم) بأن إسرائيل كانت ومازالت تطرد السكان العرب 
من مدينة القدس وغيبرها من البلدان الفلسطينية وتصادر أملاكهم دونيا رادع . 


)£( القدس تاريخ وصور» ص ۳۸ . 
)۲٥(‏ قأاسمية» حيرية » الإا جراءات الصهيونية لتهوید القدس الشريقة ص ۱٩۹‏ . 
)۲١(‏ قاسميةء خيرية» الإجراءات الصهیونية» ص ۱۹ . 


۲ 
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الحانحام اليهردى مر کامانا مس الدفلع الو الحطرفة ٤‏ مايو ۶ 
في المستقبل إلى a‏ شالة ا 

قامت إسرائيل بإحصاء سكان القدس ٤‏ يوليو عام ۹7۷م / ۷ هھ 
ومنعت a‏ السكان الوت الغائسن اللين . يکونوا موچودین ٤‏ القدس عند 
إجراء الإاسحصاء ء من حق العودة ا المدينة وکانوا وقتذ اك ی حدود عشر ین آلف 
عربي خارج المدينة وقت الا حصاء» على الرغم من أن هذ!ا الا جراء بخالف ماورد 
في المادة الثالثة من الميثاف العالميٰ لحقوق الإإنسان» وخالفا لقرار هيئة الأمم رقم 
٤‏ ۱۹ بتاریخ ۱۹ دیسمبر عام ٤۸‏ ۱۹م / ۸ه القاضي بإعادة جميع اللاجئين 
الفلسطينين إلى بلادهم و ا أملاكهہ"' . 

قامت ال اطات الإاسرائيلية بعد احتلال مدينة المدس عام ۷٦۱۹م‏ بتدمیر 
e E YER aa‏ 
ہد اول واخرا ا E‏ القدس وتقلیل نسبتھم فی اا ا 

سنوأت » کان سی رکا ال سد کی جدا ی لا یکی اریم 
دوي الدحل المعحدود أً و المتوسط من الثاء في مدينة القدس رعم الزيادة الكبرة 
في أعداد عائلاتہم» وهذه وسيلة ضغط عليهم لإجبارهم على الرحيل من مدينة 
القدس ونحاصة المدينة القديمة لتتاح لليهود فرصة تغخییر معام المدينة من النمط 
العربي إلى النمط اليهودي ضمن طط إسرائيلل واسع ممدف إلى إجلاء ثمانية 
عشر ألف عربي من سكان الأحياء الإسلامية في القدس القديمة خاصة تلك 
ولزيادة عدد سکان القدس من اليهود وما يلەحى سپا من زبادة ف مصادرة الأراضى 
العربية في المدينة » تم إنشاء عمارترن كبيرتين في المنطقة العربية بحي الشيخ راح 


(۲۷) آبوعلية وعویس» بيت المقدس» ص ۹ه . 
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لاستخدامها مكاتب حكرمية » والأرض التي أقيمت عليها هاتين العمارتين 
الكبرتين هي في الأصل کانت مستشفی عر . وعمرت هاتين الع ارتين 
با لموظفين العاملين في وزارتي الزارعة والإسكان الإسرائيليتين الذين يقومون 
بمهمة إقامة العقارات اليهودية في مدينة القدس العربية . وآمر مناحييم بيغن عام 
E‏ بمصادرة (۳۷) دونما من أرض العرب في حي الشيخ جراح بالقدس 
العربية من أجل إقامة مباني الذي قرر نقله إلى القدس العربية قبل مدة قليلة من 
موافقة الکنيیست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بضم مدينة القدس 
العربية لتصبح مع القدس الغربية مدينة موحدة مشكلة عاصمة إسرائيل . ”° 


وتتضح سياسة التهويد السكانيٌ في مدينة القدس من خلال الأرقام التالية'» وهى 


نلحظ من قراءة الحدول السحاي أن نسبة السكان العرب في القدس أخحذت في 
۷ ھه.. حیث شوب الحرب الفلسطينية اليهودية . فنقص عدد العرب المسلمين 


(۲۹) کیت ماجوایر» تہوید القدس» مرکز الدراسات العربية» بیروت»› ۱۹۸۱م/۱١٤۱ه.‏ 
ص ٤۸‏ . 

(۳۰) هذه أرقام إحصائية تقريبية وردت عن إحصاءات السكان من قبل هيئة الأمم المحدة حن 
وضعت مشر وعات التقسيم وكذلك دائرة المعارف البريطانية وتيرنس بريتي g Ternes Pritte‏ 
كتابه القدىس “Whose Jerusalem” jz‏ 
- کیت ماجوایر» هوید القدس» ص ٠١١۱٤‏ . 
_ الفرحانء ميى» قصة مدينة القدس» النظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء 
ص ص ۹۹-۹۸ . 


۱£ الفصل العاشر: القدس في ظل الاحتلال اليهودي الصهيوني 


Ye,‏ نسمة ونقص عدد العرب النصارى في حدود ۲٠,٣٣۵‏ نسمه» ویعود هدا 
النقص الملحوظ إلى عمليات الطرد القهرى الذي مارسه اليهود ضد السكان العرب من 
مسلمين ونصارى بغية هويد القدس . وبالمقابل زادت نسبة السكان اليهود في حدود 
۲ لأن إسرائيل شجعت على هجرة اليهود إلى المدينة وساعدتهم على السكن فيها 
هيدا لزيادة كثافة اليهود السكانية تلبية خططا: تم الرامية إلى السيطرة على 
القدس برمتها. 

ونلحظ من حلال الإلحصاء التقریبي لعدد سکان القدس عام ۷٩۱۹م/‏ ۳۸۷١ه‏ 
أن عدد السكان اليهود زاد في حدود ٩١,٠٠٠١‏ نسمةء بينم وصلت زيادة السكان 
العرب المسلمين في حدود ٠١ , ٠٠١‏ نسمة وهي نسبة قليلة إذا ما قورنت بنسبة الزيادة 
في عدد اليهود. وملحوظة أخحرى وهى تناقص عدد الحرب النصارى في القدس. حيث 
نقص عددهم في حدود ٠١ , ٠ ٠ ٠‏ نسمة لأن معظمهم سافر إلى الولايات المتحدة وكندا 
ودول أوربا نتيجة لاحتلال الیهود لکل مدينة القدس عام ۱۹٦٩۷‏ م/ ۳۸۷١ه.‏ 

وبإلقاء نظرة على نسبة السکان العرب والیهود عام ۱۹۸۰م/ ١١٤٠١ه‏ نجد زيادة 
كبيرة في عدد السكان اليهود. فزادوا فی حدود ۸١, ۰٠۰١۰‏ نسمة عا كانوا عليه عام 
۷/,/ ۱۳۸۷ه علا بأن زيادة عدد السكان العرب ل تتعدى في حدود or, . ٠ ٠‏ 
نسمة على الرغم من كثرة نسلهم وتناسلهم - وتجدر اللإشارة هنا إلى أن العرب المعنيين 

ونجد عدد السکان الیهود عام ۱۹۸۲ م/ ۳٠٤٠هزاد‏ في حدود ٥۷,٠٠٠١‏ نسمة 
وهي زيادة لا يمكن أن تكون بسبب كثرة الانجاب لأن هذا ليس من طبعهم ولا من 
سمتهم » وإنما سببه فتح أبواب مدينة القدس على مصراعيها أمام هجرة يهودية مدروسة 
وخطط ها. وبالمقابل قإن عدد العرب نقص في حدود ٠٠ ٠١‏ نسمة نتيجة للضغط الذي 
يمارسه اليهود على السكان العرب لإجبارهم على الرحيل أو اختلاق القوانين التي تمن 
إقامتهم وتسبب في هجرتم القهريّة تحت ظروف عدة لا تحتمل أو نتيجة قوانيين ظالة 
غالفة لكل المعايبر الدولية والقيم الإنسانية. ومازال عدد اليهود في القدس في ازدياد 
بسبب الاحتلال ء وبالمقابل مازال عدد السكان العرب لم يبرح مكانه إذا ما قيس بالنسبة 
إلى الزيادة المطردة في عدد اليهود. 


الفصل الحاد ى عشر 


القدس تقل دينيي وسياسي وواجب العالم 


- القدس ثقل دبني وسياسي. 
القدس تقل سياسي. 
واجب العالم الإسلامي. 
لجنة القدس. 

أهداف لجنة القدس. 

- تشكل لحنة القدس. 


الفصل الهاد ى عضر 
القد س نقل ديضي وسياسي وواجب العالم 


القدس ثقل دينيٰ وسياسي 

تما لا شك فيه أن القدس الشريف تظل تشكل مركز ثقل دين لدى أتباع الديانات 
السماوية : اليهودية والنصرانية والإإسلام . وستظل القدس عاصمة دينية أبدية إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء مها اعترى تاريخها من حوادث» كبرت مساحة المدينة أم 
صغرت » زاد عدد سکاہا ام قلواء قوى نشاطها الاقتصادي أم ضعف› تطورت المدينة 
أم ظلت راكدة . 
القدس ثقل سياسي 

ظلت القدس عاصمة سياسية على مر حقب تارخها السياسئ . ففى العهد اليبوسي 
كانت القدس أو مدينة السلام كما كانت تسمى وقتذاك عاصمة لديبوسيين في ظل عهد 
ملکهم ملکي صادق . وهي من أقدم بقع الدنيا التي ذكرت في التاريخ القديم» امن 
أهلها في عهد ملكي صادق بالله الواحد. وامن ملكها بالتوحيد» وذا تكون القدس 
وملكي صادق ما فضل كبير على العام بأسره لأن في هذه المدينة وضعت أسس الحياة 
الدينية ذات المعتقد الواحد منذ نحو )٤٠٠١(‏ سنة من وقتنا الحاضر . 

وينسب المؤرخ جريجور يوس أبو الفرج المعروف بابن العبريّ بناء مدينة السلام 
E‏ ملکي صادق اليبوسي ' . وأورد صاحب كتاب الأندس الحليل عن 
القدس: «. . . إن ملكي صادق نزل بأرض بيت المقدس وقطن بكهف من جباها 
يتعبد فيه واشتهر أمره حتى بلغ ملوك الأرض الذين هم بالقرب من أرض بلاد الشام 


)١(‏ ابن العبري» جريجوريوس الملطيّء تاريخ ختصر الدول. المطبعة الكاثوليكية» بيروت› 
۸م ص ۱٤‏ . 


۱۸ الفصل الحادي عسر القدس ثقل ديي وسياسي ووأ جس العام الإإسلامي نعحوها 
کک کا کا ا ل سسس 


وغددهم اثنا عشر ملکا فحضر وا إليه » فلأ رأوه وسمعوا کلامه اعتقدوه وأحبوه 
2 شدیداً ودفعوا له مالا لیعمر به مدينة الققدس» فاخحتطها وعمرها وساها بیت 
س فلا انتهت عمارتها اتفق الملوك كلهم أن يكون ملكي صادق ملكا علیهم وکنوه 
بأ الملوك» فكانوا بأجعهم تحت طاعته واستمر حتی مات ہا» . 

وتأسيساً عليه فإن مدينة القدس في عهد ملكي صادق كانت مركز حكم هذا الملك 
وعاصمة ملكهء وفيها كل مؤسسات الحكومة الدينية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصاديْة» فهي مركز حكم يبوسي قائم وعاصمة لليبوسيين في ظل سيادة حكم 
المدن. ولو أن أرض ملکي صادق توسعت لظلت القدس عاصمة دولته . 

وفي عهد نبي الله داود عليه السلام أصبحت مدينة السلام اليبوسية عاصمة دولته 
الصغررة بعد أن استولى عليها من اليبوسيين . ونظم داود عليه السلام شؤون دولته 
وجعل كل مؤسساتها في القدس. وفي عهده قامت حروب كثيرة وفتن داخلية عظيمة 
أزعجت الحكومة وقللت من سيادتها وسلطتها. ومات داود عليه السلام عن عمر يناهز 
الواحدة والسبعين بعد حكم دام في حدود أربعين سنةء ودفن في القدس التي ساها 
مدينة داود في مسجد يعرف باسم مسجد داود عليه السلام E‏ 
عل ااا و مدي داو عة الام وزاد في عمراما حتی اصبحت مساحتھا في 
حدود (٥ه٥)‏ ف لأن عهد سليان عليه السلام عهد رخاء تجاریٌ » وکان له أساطيل 
ار ال ا 

إن الرخاء واهناء الذي تمتع به اليهود في عهد نبي اله سليمان عليه السلام لم يدم 
طويلا لأنه في أواخر عهد سليمان فرضت ضرائب باهظة على السكان. فثاروا وثارت 
القبائل اليهودية . ولا توفي سليان عليه خلفه ابنه رحبعام الدئ كات اشد 
والسده في معاملته للقبائل اليهودية . فقام عشر ساط من اليهود هم وقبائلهم فأسسوا 
كياناً سياسيًا منفصلا عن القدس» وجعلوا شكيم عاصمة هذا الكيان» ونصبوا عليهم 
يربعام أحد المناهضين لسليمان عليه السلام ملكأء ومنع يربعام جماعته من اليهود من 
زيارة القدس . وم يدم ر القدس كعاصمة ودية موحدة أكثر من (۷۳) سنة 
ا ف فر ی فر القدس السياسي والتاريحيّ الذي يصل إلى 


(۲( الدباع؛ مراد» لادا فلسطین › فی بیت المقدس »)١(‏ ص ص ê f e‏ 
)"( بوست» چورج › قاموس الكثاب المقدس ٠‏ جا » بہ رونت » م ص ٤۸۲‏ . 
€3 الدباغ» بلادنا» بيت المقدس »)١(‏ ص ٣۸‏ . 


الشصل "ادي عشر : القدس ثقل ديني وسياسي وواجب العام الإسلامي نحوها __ ٠١١‏ 
أكثر من )٤٠٠٠١(‏ سنة . 

وبعد الفتح الإسلاميّ ودخول عمر بن الخطاب رضى الله عنه مدينة إيلياء 
(القدس). أصبحت المدينة عاصمة أجناد فلسطين في ظل التقسيمات الإدارية 
الإسلامية. وصارت مدينة بيت المقدس مركز الثقل السياسي الاسلاميّ في فلسطين 
کل ا ر م أنه توجد -حدود سياسية بين الأجناد والكور في ظل 
الدولة اللإسلامية الواسعة . 

وني عهد الصليبيين أسس هؤلاء نملكة القدس الإفرنجية واتخذ بلدوين لقب ملك 
القدس بموافقة جميع الزع|ء الصليبيين من دينيين وعسكريرن » وتم تتوججه في يوم عيد 
الميلاد من سنة ١٠١٠٠١١‏ م/ ٤‏ ۹ه وكان التتويج قد تم في كنيسة المهد في مدينة بيت 
حم . وامتد حكم مملكة القدس الإفرنجية من ۱۱۰۰ - ۱۱۸۷م ٠۳١ - ٤]۹٤/‏ ١ه‏ أي 
أن هذه الفترة تزيد عن فترة حكم الدولة اليهودية في القدس . 

وتجدر اللإشارة هنا إلى أن مدينة القدس في ظل السيادة الإفرنجية كانت تشكل مركز 
الثقل السياسى هذه الدولة التي امثذت حدودها وهي ف قمة عهدها من العقبة على 
البحر الأ حمر إلى روت على البحر المتوسط ر ومن الشرق وصلت حدودها إلى 
منطقة ليست بعيدة عن وادي الأردن (منطقة غور الأردن) . وأصبح هذه المملكة التي 
غاضصمغها القن ساد ره عا مكها أن تى غل اتال مع الال الأررن 
لحري .ن مدينة القدس رتب الصليبيون شؤون دولتهم وإدارعاء وأنشأوا 
فیھا کل مۇسساتېم وأجهزتبم الحكومية » ومن هذه العاصمة ظلت تدار دفة حكم 
المملكة الصليبية . 

أما عن صفة القدس السياسية في العهد العشان لابد أن نأخحذ بعين الاعتبار 
مسألتين : الأرلى أن الدولة العثانية دولة ولایات وسناجق لا حدود سياسية بينهاء وهي 
E‏ أا کرد واه و اجان کن ی جال ار کون والثانية أن 
اتساع الولاية أو السنجق قابل للامتداد والتقلص في صل التنظيات الإدارية العثانية 
التي تتحکم فيها الطروف السياسية والاجتاعية والمتخبرات التي تصاحبها. 

وا ا ا ا و 
ألوية إيالة دمشق في ظل التقسيمات والتوزيعات الإدارية العثانية في عهد السلطان 


(ه) د. عاشور» سعيد الحركة الصليبية» جا القاهرة» ٩۱۹۳۱م۰»‏ ص ۳۳۹ . 
)٦(‏ حت فیلیت»› تارخ سورية ولبنان وفلسطين» ج ٣‏ » روت » ٢م‏ ص ۲٣۲۱‏ . 


العشماني سليمان القانوني . وظلت القدس ردحأ من الزمن تشكل الثقل السياسي في 
فلسطين» وهي مركز اللواء وفيها مؤسساته وأجهزته الإإدارية والسياسية» وفيه يقيم 
المسوؤولون الش اتر وثي عام ۱۸۳۹م / ١٣۱۲ھ‏ عینت بریطانیا قنصلا ها في 
القدس » وهو أول قنصل أجنبي يقيم في المدينة قبل غيره من قناصل الدول الأخرى" . 

وني عام ٤‏ ۱۸۷م / ۱۲۹۱ ه جعل العشانيون بيت المقدس مركز ثقل سياسي ودين 
مهم » فجعلوا منها متصرفية خحاصة ترتبط مباشرة بنظارة الداخحلية العثانية في مدينة 
استانبول. "“ وأصبحت مدينة القدس مركز المتصرفية التي يتبعها من الأقضية : بر 
e‏ وأريجحا ويافا واللد والرملة ورام الال کا غددا 
من سكان المتصر فية أصبح عضوا في البرلان العثمانيي على أثر الحكم الدستوري العثماني 
الذي جرى بموجبه انتخاب نوابه عن فلسطين» ففاز كل من روحي الخالدي وسعيد 
الحسيني من القدس وحافظ السعيد من يافا بمقاعد نواب في مجلس النواب العثهاني 
ففركة انول , 

وامتدت حدود هذه المتصرفية من مناطق جنوبي غزة إلى مصب نهر العوجا شمالي يافا 
وهو ساحل طويل على البحر المتوسط . وامتدت شالا حتى نابلس وجنوباً حتى نهاية 
قضاء بئر السبع . ومن الشرق إلى غور الأردن والبحر الميت'. 

ونلحظ من امتداد سنجقی ان (متصر فية القدس) في العهد العثانن أنه يشمل 
الحزء الأكر من قلسطين ا واا ار الترتيبات العش انية اللإدارية» وذلكڭ ا 
لأهمية القدس الدينية والتساريخية والسياسية والسياحية والدبلوماسيّة . فشمل سنجق 
القدس (۳۲۸) قرية» وكان عدد سكاما وقتذاك أكثر من )٤٠١(‏ ألف نسمة أو ما 
يقارب نصف مليون نسمة . وظلت مدينة القدس عاصمة هذا السنجق في ظل متصرفية 
القدس العغهائية . ٠‏ 

وطبق العثشانيون مواد دستورهم الصادر عام ١۱۸۷م/١۲۹۳١ه‏ على متصرفية 


(۷) الدباغء القدس »)١(‏ ص ۲۷. 

. ٤١ ص‎ »)١( الدباغ » القدس‎ (A) 

. ٩۹1۰۹۱ سالنامة دولت عليه لعام ۱۹۱۰/۵۱۳۲۸م» ص‎ )٩( 

(۱۰) من خريطة متصرفية القدس الشریف ۱۹۱۷-۱۸۷٤‏ مء الدباغء القدس )١(‏ » ص ٤۳‏ . 

)۱١(‏ د. الكياليء عبد الوهاب. تاريخ فلسطين الحديث. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بہروت . ٩۱۹۸ء‏ ص ۳۷ . 


الفصل الخحادي عشر : القدس ثقل ديني وسياسي وواجب العام الإسلامي نحوها ١۷١‏ 


القدس» فكان فيها مجالس إدارية منتخبة ومعينة على مستوى السنجق كله با فيه 
أقضيته جميعها. وكان فيه نظام قضائيٌ وحاكم شرعية مسؤولة عن تطبيق الشريعة 
الإسلامية تابعة مباشرة إلى شيخ الإإسلام . وتعتعت الطوائف النصرانية واليهودية بنمط 
ذاتي فيا يتعلق بقضايا الزواج والطلاق والإرث وحرية ممارسة الشعائر الدينيّة بموجب 
نظام الملة' . 

وظلت مدينة القدس عاصمة دينية وسياسية بعد أن استولى الربطانيون عليهاء 
جاعلين فيها إدارة عسكرية شملت جنوبي فلسطين . وعين على المدينة حاكم عسكريّ 
بریطانی هو الکولونیل رونالد ستورز “۸٥۸۵10 8٥۲۲۶”‏ وأصبیحت القدس مركز الحكم 
العسكري البريطاني في فلسطين » وفيها كانت تعقد المشاورات والاتصالات السياسية . 
وظلت مدينة القدس تطبق فيها الأنظمة العثانية في ظل الادارة العسكرية المؤقتة الى 
تدار من قبل هيئة عسكريّة تعمل تحت إدارة مدير عام كلقي الأوامرهن القائد الأعل 
وهو ال لحنرال آللنبي را٣‏ ا1ے عن طریق القائد العام . 


وقامت بريطانيا بنقل الحكم العسکری إلى حكم مدني تكون مدينة القدس مركزه 
ومقره» وکان هذا الانتقال قد تم عام ۱۹۲۰م/ ۳۳۹٠ه.‏ 

ون رترت مرل الموف دوا ساسا عل اللا الله ل أن تهدر 
صك الانتداب الرسمئ الصادر عن عصبة الأمم والمقر من قبلها ۹ 
A۹۳‏ ا الققدس في ظل الإإدارة المدنية البريطانية مركز الثقل 
السياسي مذه الإدارة» ففيها دار الانتداب البريطاني» وفيها يقيم المندوب السامي على 
فلسطين وكذلك المندوب السامي المعين على شرقي الأردن. وما كانت تصدر 
الراسلات الرسمية » وفيها مراكز الحكم والإدارة ومؤسساتي| وأجهزت) وكل متطلبات 
الحكم والإادارة . وفيها عقدت الاجت اعات الرسمية والسياسية والمؤتمرات المحلية وذات 
الطابح الاقليمى . فهي لا آدنی شك عاصمة البلاد الفلسطينية وهي تشبه ماما المدن 
الق كانت تشكل مراكز ولايات أو متصرفيات في عهد العثانيين» وأصبحت فيا بعد 
2 لدول عربيّة حديثة . والقدس هي عاصمة فلسطين» وهي عاصمة الدولة 
RN‏ 


چە ب 


(1۲( الكيالي. تاریخ فلسطین » ص ص ۳۷۔۳۸ . 
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واجب العام اللإسلامي 

إن قضية القدس هي قضية كل مسلم على ظهر البسيطة فا-لخطر الصهيونٍ هو حطر 
على كل المسلمين لأنه استعمار واهم يهدد الحميع . فالقدس تحظى بمكانة فريدة في نظر 
العالمين العربي واللإسلامي نظرا لمكانتها الدينية بالنسبة هم . 

إن مأساة القدس التي هي جزء من الأساة الفلسطينيّة تعد مثلا حياً وواقعيأ للواقع 
الذي يشهده العالم الإسلاميً اليومء إذ لولا هذا الواقع المؤلم الذي يعيشه العام 
اللاسلاميً لا ضاعت القدس ولا ضاعت فلسطين. ولا تجاسر العدو على اغتصاا. 

وبناء عليه فإن العام اللإسلاميً بأسره مطالب اليوم قبل الغد بتحرير القدس 
وفلس طين من اليهود الصهاينة المعتدين على حق العالمين : العربي والإسلاميّ . إن 
القدس تنتظر من العرب والمسلمين من يحررها من الاحتلالء فمن ها بعد صلاح 
الدين؟ إن واجب العام اللإسلاميٌ نحوها أن يى ء نفسه لجهاد طويل كي يعيد القدس 
وفلسطين إلى أهلها. إن العام الإإسلامي بأسره مصر على حقه في مقدساته التي رواها 
بدمه» مصر على تحقيق الموية الإسلامية لتلك البقاع المقدسة رغم ما بحدث من أمور 
طارئة في ظل آوضاع طارئة . لقد ظهرت بوادر آمل کبیر یوم ان شل ال السادسن 
لوزراء خحارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتقر الإإسلامي المنعقد بمدينة جدة عام 
٥‏ ,م/ ۱۳۹١‏ ه نة القدس الغدمة قضيتها . 


نة الققدس : 

تشكلت نة القدس بتوصية من المؤتمر السادس لوزارء خارجية الدول الأعضاء في 
منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في جدة عام 147م / ٥ه‏ حيث إن القدس 
الشريف يتبوأ مكانة مرموقة وذات طابع مميز في نفوس يع المسلمون في مشارق الأرض 
ومغارها لارتباطه بعقيدتهم الدينية الإسلامية » ولا له من مقام كبير في تاريخهم السيامي 
والحضاريٰ› زد على هذا ارتباطه بالديانات السماوية الأخحرى: اليهودية والنصرانية › 
فالقدس ملتقی الأديان والحضارات تعايش فيه الناس على اخحتلاف دياناتهم وأجاسهم 
وحضار تم ف ظل حکم إسلامي عادل فيه التسامح والأمن والاطمئنان للجميع . 

بادرت الدول الإإسلامية عثلة في منظمة المؤقر الإسلامي إلى عقد موقر إسلامي في 
أعقاب الاعتداء السافر وا ماكر على المسجد الأقصى عام 9۹ /۸۹ ca‏ وانتهاك 
حرمته بارتكاب جريمة مدبرة قامت بحرقهء فعقد المؤتعر الإإسلامي العاشر في مدينة 
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فاس بالمغرب» وأسند رثاسة جحنة القدس الشريف إلى الملك الحسن الثاى ملك 

المغرب . 

أهداف نة القدس 

يمكن تلخيص الواجب الذي أنيط بلجنة القدس بالنقاط التالية : 

دراسة وضع القدس الشريف. 

۲ متابعة تنفيذ القرارات المصادق عليهاء والقرارات التق سيصادق عليها مستقبلا 
مو قل رات ورزر ار درل ااا 

۴۳ س متابعة القرارات المصادق عليها حول القدس من ختلف الميئات والملحافل 
الدولية . 

. الاتصال بالمنظات الدولية الأخحرى الى قد تساعد على حاية القدس الشريف‎ ٤ 

ه د تقديم مقترحات للدول الإسلامية الأعضاء ولكل المنظيات ذات الاهتمام بأمر 
القدس وشؤونه » وتقديم مقترحات في شان الخطوات التي يجب اتخاذها لضان 
تلفي القرارات لمجامة التطورات الحديدة والطارئة . 

٠‏ س الدفاع عن قضية القدس الشريف في كل المحافل والمؤتقرات الدولية» والتعريف 
بعدالتها. ” 

۷ إعداد خحطة إعلامية كاملة تصاغ في وثيقة علمية تبين أمية ادن ال شت ددا 
وسياسيًا وحضارياء وأحقيته التاريخية والقانونية > وإظهار عروبته وحق المسلمين 
ي ولایته . 


تشكيل نة القدس 

تشكلت لحنة القدس من مثلين عن خمسة عشر بلدا إسلامياً من بين البلاد 
الإسلامية الأعضاء ينتخبون لمدة ثلاث سنوات من قبل مؤتر وزراء الخارجية للدول 
الإسلامية المنتظمة في منظمة العام اللإسلاميٌ . وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رثيسها 
للك الحسن الثاني ملك المملكة المغربية » أو بدعوة من الأمين العام لمنظمة المؤمر 
الإسلامي . 

ومن الواضح أن على هذه اللجنة مسؤولية كبيرة جداء فعليها واجب عرض الحقائق 
الخاصة بشعب فلسطين» خحاصة سكان القدس الشريف . وعليها بيان واقع الاحتلال 
الصهيون للمدينة المقدسةء وما أحدثه هذا الاحتلال من ممارسات الضم والتهريد في 
المدينة» وما أحدثه فيها من استيطان بودي داحل السور في المدينة القديمة وخارج 


سے 
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السور في أحيائها الحديثة . وعلى اللجنة عرض مسائل تفريغ القدس الشريف من 
سكاما العرب واللإرهاب الذي يمارسهء وتدمير الأبنية وإزالتهاء والتضييق على أهاليها 
في مجحالات التعليم والثقافة» والحفريات التي يقوم ا اليهود تحت المسجد الأقصى › 
وانتهاكهم حرمة الأماكن المقدسة وحق المواقح الآثارية في المدينة . فعللى اللجنةء 
نة القدس مهات كبيرة وشاقة » وعليها في الوقت نفسه أن تبقى مستعدة للعمل في جو 
التطورات والطوارىء . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن اليهود الإإسرائيليين أهملوا أمر المقدسات الاسلامية وشؤوا 
بعد احتلا همم القدس القديمة » ما اعترى هذه المقدسات التلف والخراب بسبب عبت 
إسرائيل الناجم عن الببحث عن الآثار اليهودية التارخية في منطقة المسجد الأقصى › 
فأذى ذلك إلى تصدع جدرانه وقواعده» بالإإضافة إلى تصدع عدد كبيرمن المباني العربية 
القديمة ذات الطابع التار خي » زد على هذا كله ما فعله الطقس والإهمال وعدم الصيانة 
المستمرة والمتلاحقة » فتخرب جزء» وتصدع الحزء الأخحر من المسجد الأقصى ومسجد 
الصخرة وماحوما من منشات دينية ومباني ذات طابع تاريخيٌ مهم » وهذا الأمر يخالف 
كل الأعراف والقوانين الدولية . 

وأصيبح المسجد الأقصى ومسجد الصخرة والمباني الحربية القديمة وغبرها من 
المنشات بحاجة ملحة إلى إصلاح » وصار من الضروريّ جداً ومن الواجب الحتميٌ على 
العام الإسلامي حکومات وشعوب وفرادى أن سبوا لتعمرر القدس » والمحافظة على 
طابعها التارييّ العربي والإسلاميٌ » ومساعدة هلها في عمليات تعمير مناز هم وفي 
عمليات البناءء عا ا صمودهم فی وجه غخططات | ٠‏ اسراثيل الرامية إلى هويد المدينة 
ET E‏ ا ا تحت مجموعة كببرة من أساليب التهويد ودهاليزهء وهنا 
یکمن واجب العام الإسلامي كمقدمة ول من مقدمات عودة القدس إل أهلهاء وعودة 
المقدسات الإسلامية إلى المسلمين أصحاب الحق والولاية على بيت المقدس . 

وبالمقابل ظلت إسرائيل تضع كل العراقيل آمام مشروعات تعمرر مدينة القدس 
وترميم المنشات الدينية والاجتاعية والوففية وغيرها وانتهى الأمر بقبول إسرائيل المحتلة 
لبيت المقدس أن تقوم منظمة اليونسكو الدولية بترميم ما تلف وما خرب من منشات في 
القدس القديمة على نفقة ة العام الاسلامي . وقد تحمل هذا الحهد دول إسلامية وهيئات 
إسلامية ومؤسسات إسلاميّة ذات طابع أهلي» ومسلمون فرادى. 

قامت المملكة العربية السعودية بدعم عمران بيت المقدس ومنشاته الدينيةء 
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الات ذات الطابع ا والإإنساني فيه . فتبنت اللجنة الشعبية لمساعدة 
مجاهدي فلسطين والتي يرأسها صاحب السمو الملكيّ الأمير سلمان بن عبد العزيز آل 
سعود حلة لجمح الترعات لدعم القدس وصمود أهلهاء فجمعت مبلغ أربعة ملاين 
ونصف المليون ريال سعودی . 

وقدمت المملكة العربية السعودية مبلغ عشرة ملایین دولار أمريكي لدعم العمران 
والترميم في بيت المقدس من خلال صندوق القدس التابع لمنظمة المؤتر الإسلامي . 

وقدمت المملكة العربية السعودية ميلغ ثلاثين مليون دولار آمریكیّ لتنفق حت 
إشراف الف ا للتنمية من أجل العمران والبناء والإإسكان والترميم وغبرهاء 
وهي مرحلة ضر ورية من مراحل دعم صمود الأهلي في بيت المقدس . 

واستجابت المملكة العربيّة السعودية لنداء منظمة اليونسكو العالمية للمحافظة على 
المققدسات الإسلامية والآثار التاريخية العربية والإسلامية في بيت المقدس » فترعت 
بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي هذا الغرض . “٠”‏ 

وبادر مركز تلفزيون الشرق الأوسط بلندن مشكوراً بحملة جع التبرعات لمدينة 
القدس ساها «نداء القدس» فی ۱۱ آبرایل ۱۹۹۷ م/ ٤‏ ذي الحجة ٤۱۷‏ ١ه‏ ف 
هذا النداء مبلغ ثمانية ملايين دولار أمريكي ساهم فيه أهل احير السعودیون بيا جاد به 
سخاؤهم » وکان على رأسهم حادم اللرن الشر شن فتیرع بمبلغ مليون دولار 
آمریکي » وترعت حرمه المصون ن بمبلغ نصف مليون ريال وابنه صاسحب السمو الملكي 
الأمير عبد العزيز بن فهد بمبلغ نصف مليون دولار. وتقوم المملكة بدعم قضية القدس 
في المحافل الدولية والمؤتمرات العالية. 

وتساهم المملكة الأردنية الهاشمية في دعم مدينة القدس وصمرد أهلها العرب. 
فساهمت الحكومة في عمليات الترميم والبناء والمحافظة على الوقف الإسلاميَ في المدينة 
فهو في حد ذاته إرث إسلامي متتابع يجب المحافظة عليه في طابعه الديي والانساني 
وقامت المملكة الأردنية الهاشمة بدعم قضية القدس في كل المحافل الدولية والمؤتقرات 
العالمية. 

واهتمت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بأمر ترميم المسجد القدسي الشريف بعد 
أن قصفه اليهود الإإسرائيليون بقنابلهم في ۲۲ أغسطس عام ۸ م ۹ه 
)۳( آخحذت هذه المعلومات الاحصائية من مكحتب اللجنة الشعبية لمساعدة ججاهدي قلسطن 

بالرياض . 


وقصفوه مرة أخرى في ۲۳ أغسطس من العام نفسه » فسقطت قنابل على سطح الصخرة 

قامت الحكومة الأردنية فطلبت من الحكومة المصرية إرسال عدد من المهندسين 
وخحرراء آثاريين وخحراء تعمير وترميم لتفقد ما أصاب الصخرة والمسجد الأقصى من 
خحراب وتلف . ووضع المهندسون نحطة عملية تنفيذية لإصلاح ما أتلف على يد اليهود 
اللإسرائيليين المجرمين الذين لا يقدرون حرمة المققدسات الإسلامية ولا يعبأون 
باللسلمين فقدرت اللجنة المبلغ اللازم فكان في حدود )٤٠١ ,٠٠٠(‏ دينار أردني . ولا 
كان حال الحكومة الأردنية الال لا يساعدها على القيام بالإإعیار» فقد آلفت وفودا زاروا 
الحكومات العربية لحمع الترعات الحكومية والفرديّة » فجمعوا مبلغ )۱١۷, ٠٠٠(‏ 
دنار أردني › ودفعت احكومة العراقية وقتذاك مبلغ )°°° (VY,‏ دار ار ما الباقي 
فتبرع به الملك سعود بن عبد العزيز ملك المملكة العربيّة السعودية. وتم تحمير المسجد 
القدسي الشريف عام A/F‏ . 

وساهمت وتساهم جمهورية مصر العربية بجهد سياسي دول كبير لدعم قضية القدس 
ف المجالات الدولية والمحافل والمؤتمرات والاجتأعات ذات الصلة بمدينة بيت المقدس . 
ومعروف لدى الجحميع مدى الثقل السياسي والدولي والشعبي جمهورية مصر العربية 
على مستوى السياسة اللإقليمية وعلى مستوى السياسة الدولية . 

هذا إلى جانب الدعم السياسي والمادي والمعنوي التي تلقاها مدينة القدس من الدول 
العربية والدول اللإإسلامية في المحافل الدولية واجتياعات هيئة الأمم المتحدة وغيرها من 
المؤسسات الإقليمة والدولية » وأحص بالذكر هنا ما تلقاه قضية بيت المقدس من دعم 
ماديّ ومعنوي من قبل دولة الامارات العربية المححدة. وما تلقاه من مساندة المملكة 
امغربية حيث إن ملكها هو رئيس لحنة القدس . 


۳۰٦-۳٠١ الدباغ» بلادتا» القدس (۲()› ص ص‎ )۱٤( 
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ما لاشك فيه أن مدينة القدس تأت في قائمة المدن العالمية والدولية ذات التاريخ 
العريق من جهة وذات المركز الديني الكبير من جهة أخرى» وذلك بإجماع شهادات 
التاريخ في كل حقبةء تلك الشهادات الأصلية والمتأصلةء إذ أن تلك العراقة الدينية 
والتاريخيّة تمتد إلى عهد تاريخ متوغل في القدم لايقل بحال من الأحوال عن خسة الاف 
سنة . وبناء عليه فإن عتاقة بيت المقدس وقدمه التارخى المتعمق والمتأصل أكسب المدينة 
القت فرغل اون و ها ا ن و ا ر 
بأجناسهم ودیاناتہم ومذاهبهم المختلفة . 

وأن أوح تلك المدينة وعظمتها وقمة احترامها قد تحقق في العهد الإسلاميّ في كل 
حقبة ودولة » ولل يأت ذلك من فراغ أبدا وإنما انطلق من عمق المفهوم الديني الإسلامي» 
وعمق ما يتحلي به المسلمون بموجب مبادىء الإسلام من احترام وتقدير للدين 
وللديانات الساوية في كليتهاء وهذه الصفات قي جلها وثوابتها قد لا تتوافر لدى 
غير المسلمين . 

اسيا غه إن الك الذين فق ف أن عك لك الدبتة العالة دة 
ويشرفوا عليها هم المسلمون لأن هذا الحق » حق الحكم والإإشراف هو ملك لن يتحلى 
بكل صفاته ذات الأساس الديني والتاريخيّ والإنسان وا لحضاريّ » وهي شهادة يعتز بها 
كل إنسان منصف ومقدر للحوادث. وهي ثوابت يركز عليها العام الإسلامي وترتكر 
على أساسها حقوقه ومطالبه . 

ولابد أن يظل هذا الحق معمولاً به ومقررأ لأنه الوسيلة الصحيحة الذي يرسخ مبدأ 
الأمن والاستقرار والنظام في تلك المدينة المقدسة وفي خارجها أيضا ويسهل هذا بدوره 
على أمم الأرض أن تمارس حقها الديني والمقدس في المدينة المقدسة التي يشترك في 
احترامها وتقديسها أصحاب الديانات السماوية الثلاث. وقد قدرها القدماء الأوائل من 
الموحدين والمعتقدين بوجود إليه واحد لاشريك له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «إل 


” 


YA‏ الخاعغة 


الناس كانوا على التوحيد والإخحلاص كا كان عليه أبوهم ادم أبو البشر عليه السلام 
حتی ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان بدعة من تلقاء أنفسهم » a‏ 

وقد توصلا إلى قناعة تامة بأن أرض المسجد الأقصى هي البقعة نفسها التق عرفت 
قدي وحديشاً بأرض المسجد القدسي الشريف في مساححته الكاملة وحدوده المحددة 
بالسور المحيط بتلك البقعة المقدسة التي باركها الله تعالى في القران» وهي أرض الإسراء 
والمعراج . فال تعان : ۾ سبحان الذي آسرى بعبده ليلا من المسحد الحرام إلى الممسحد 
الأقصى الذي باركنا حوله كه . © 

وركخمق دن وتار لقدسية المسجد الأقضيى وقد استه ماب اعدد فن العلا من أن 
الذي بنى المسجد الحرام هو ادم علہه السلام ومجوز أيضا أن تكون الملاثكة هي الق 
بنت المسجد الأقصى بعد بنائها البيت الحرام بإذن الله تعالى ونستند في هذا على مارواه 
على بن ابی طالب رضی الله عنه أنه قال : أمر الله تعالل ببناء بيت في الأرض. وأن يطوفوا 
به » وکان هذا قبل خحلق ادم » ثم إن ادم بنی فيه ما بنی » وطاف به ثم الأنبياء بعده ثم 
استتم بناءه إبراهيم عليه السلام» . "© 

إن قدسية المسجد الأقصى وقداسته الدينية أمر بده ولا محتاج إلى إثبات أو برهان 
مادام أن تلك القداسة وردت في القران الكريم» وبناء عليه فإننا نلحظ مدى تعميم 
تلك القدسية والقداسة والركة على المسجد الأقصى وعلى بيت المقدس على اعتبار أا 
الأقصى جزء من أرض بيت المقدس وبيت المقدس جزء من أرض فلسطين . ومن هنا 
تأقي المسؤولية الدينية الشاملة على كل أتباع الدين الإإسلاميٌ » على كل المسلمين في جيم 
والدفاع عا وصيانتها والمحافظة على رقيها وتطويرها وازدهارهاء فهو واجب إسلامي 
كامل وشامل على كل مسلم لا على جماعة إسلامية بعينها ؛ ويتحمل الشعب الملسطيني 
المسؤولية الأولى في هذا المقام . 
الشر يق › هو اول مسجد بناه المسلمون الأوائل في بلاد الشام قاطبة . وقد بنى الخليفة 


: شيخ الإسلام أبن تيمية» رسائل من السجن» جعها عمد العبده.‎ )١( 
.)١( سورة الإسراء: الآية‎ )۲( 
انظر : القرطبيّ » الŞجامح » شبي» بيت المقدس وماحوله » وجمال مسعودء الطريق إلى بيت المقدس.‎ )۴( 


التاق ةة ۱۷4 


الأموي الوليد بن عبد الملك المسجد الأقصى على الموضع نفسه الذي بنى عليه الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب المسجد المسمى باسمه» وكلاهما كان قد بنى مسجده عل 
أساس موضع مسجد سابق . 

وقد أقام الخليفة الأموىّ عبد الك بن مروان مسجد قبة الصخرة على موضع ف بقعة 
المسجد القدسي الشريف في -حدوده الشاملة ومفهومه الكامل . وبناء مسجد قبة الصخرة 
في العهد الأمويّ يشهد بكل صدق وأمانة وبكل إجلال وإكبار على ماکان يتحلل به 
المعماريون في بلاد الشام من فن وذوق معماري إسلامي يتباهي به المسلمون في كل بقاع 
الدنيا بها وصلوا إليه من تقدم معماريّ وبنائيٌ وفني . وتعد قبة الصخرة من أهم اثار الفن 
الحماري الأموي الإسلامي » وهي بلا شك أقدم آثر إسلاميّ معماري في في تاريخ 
العمارة اللإإسلامية . وبناء عليه » ومن خلال النظرة المعمارية الفنية الإسلامية لقبة 
الصخرة فإنه لابد من المحافظة على هذا التراث الإسلاميّ وصونه وتعمبره كلما انتابه 
شىء من الخراب» وهو أمانة إسلاميّة لابد من العناية با ودفاع عنها وحمايتهاء فهر 
وا جیب إسلامي ووطني ٤‏ أل وأاحد. 

وامتاز العهد الإسلاميّ في بيت المقدس بالمحافظة على تلك المقدسات الإسلامية 
والعناية مها في عهد الأمويين والعباسيين والفاطميين والأيوبيين والماليك والعثانيين 
والحكومات العربية الإسلامية المتعاقبة في السيادة والحكم والإشراف على بيت المقدس 
ومافيه من مقدسات دينية . وهو أمر يعتز به المسلمون لأنه أمر دين يفرضه عليهم دينہم 
الإإسلامي الحنيف الذي يعنى بالشؤون الدينية والاجتماعية والمدنية للمسلمين وغيرهم 
من الناس الذين هم تحت إدارتہم وحكمهم وإشرافهم . 

وبرزت أهمية بيت المقدس الدينية كيا كان عهدها في السابق لدى العثانيين فكان 
دورهم كبررا في جال تحفيز الهمم الإإسلامية ضد بريطانيا وحلفائها في الحرب العالمية 
الأرلى» حين أعلن السلطان محمد رشاد الخامس بوصفة خليفة المسلمين الحهاد 
الإإسلامي ضد دول الوفاق . فأقيم حفل ديني إسلامی كبير في ساحة المسجد القدمي 
الشريف بمناسبة وصول راية النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة إلى بيت 
المقدس» بلد الجهاد الإسلامئ الذي تحمل ومازال يتحمل أعباء حقد اليهود وغرهم . 
"ركان امدق من وراء هذا التجمع الإسلامي الكبر في بيت القدس هو حت الحم 
الإإسلامية خحاصة الجحند العثياني المحارب ضد دول الوفاق . 

وهب المسلمون حماعات ودول وفرادى لإصلاح المسجد القدسي الشريف بعدما 


1A٠‏ إا 
أصابه من دمار وخراب نتيجة القصف المدفعيٌ اليهوديّ للمقدسات الإسلامية في حرب 
عام ۸٤۱۹م‏ / ۸ه وحرب ۱۹۹۷ م/ ٦۱۳۸ه.‏ فدمرت قنابل الیهود الصهاينة 
وأحرقت الكشر من منشات المسجد القدسى الشر يف ودمرت عددا من المساجد الأخرى 
ا ا ا ا ا ق 
الملقدسة. ولا دحل دايان وأقطاب اليهود الصهاينة بيت المقدس عام ۱۹٩۷‏ م/ 
۹ھ زاروا حائط الراق› وقال دایان : «لقد رجعنا ولن نتخلی عن القدس» وقال 
وقتها ليفي إشكول رئيس حكومة إسرائيل : «إن هذا يوم عظيم في التاريخ اليهوديٰ» . 

وقد أهان اليه ود المقدسات الإسلامية وغير الإسلامية قي بيت المقدس» فدخلوا 
الملسجد القدسي الشريف في صورة خليعة متحدين الشعور الإسلاميّ كله والطاقات 
الإإسلامية كلهاء والإإمكانات الإسلامية برمتها. ولم يقف اليهود عند هذا الحد من 
الإهانة والاستهزاء بالمسليمن في كل بقاعهم . بل قاموا بعمل إجرامي جديد يضيف 
جديداً إلى مارساتهم الإجراميّة في بيت المقدس وغيرها من أرض فلسطين . ففي الساعة 
السابعة من صباح يوم الخميس بتاريخ السابع من حمادي الآخرة ۳۸۹١ه/ ۲١‏ 
أغسطس ۱۹۹۹م دبر اليهود مسألة الحريق العظيم للمسجد الأقصى وصاحب ذلك 
خحسائر فادحة مادية ومعنوية لاتقدر بثمن . وهكذا دنس اليهود بأعاهم الإجرامية 
الملسجد القدسي الشريف. وانتهكوا حرمته . ولم يبالوا بمشاعر ملايين المسلمين في 
الداحل والخارج ٠‏ فهم طائفة شاذة ومنحرفة ومادية لا همها إلا مصلحتهاء وبذلك فهم 
مرفوضون من الجحميع مسلمين ونصارى . وبناءً عليه فإن الأمة اللإسلامية وشعوب الدنيا 
ترفض أن يكون اليهود والصهاينة هم أصحاب الولاية على بيت المقدس. ويرفضون 
أيضا الاحتلال الصهيوني له أو الإإشراف عليه من قبل أولعئك الحاقدين على الإنسانية 
برمتها. ويظل أمر الولاية على القدس والإإشراف السياسي والإإداري والاجتاعي 
والاقتصادي على كل شؤوا ومناحي الحياة فيها بيد المسلمين. ويتحمل العصرب 
الفلسطينيون زمام المبادرة في هذا الأمر. 


فائمة المصادر والمراحح 


المصادر والمراجع: 


۱ 


اہن الأثر. عز الدين أبو الحسن علي بن حمد» جامع الأصول في أحاديث 
الزشولة دمشى ۹م . 

ابن الأئي عز الدين أبو الحسن علي بن عمد الكامل في التاريخ » دار الكاتب 
العربي» بیروت ۱۹۸۱م . 

إمام » رشادء مدينة القدس في العصر الوسیط» تونس ۳۹۹٠ه.‏ 

أمانة القدس» مذكرة حول مواصلة سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيل 
اعتداء اا لتغيير أوضاع مدين القدس والمدن والقرى الفلسطينية المحيطة بها 
وتهويدها كمرحلة لتهويد المناطق المحتلة أجمع. إعداد روحي الخطيب أمين 
القدس . 

بروكلمان» كارل. الأتراك العثانيون وحضارتهم ٠‏ ترجمة أمين فارس ومر 
البعلبكي . دار العلم للملایین› بیروت ٩٤۱۹م‏ . 

البلاذري» أحد بن بحيى بن جابرء فتوح البلدانء تحقيق صلاح الدين المنجد» 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة (بدون) . 

الكل قرات اد وزارت فة الم رة نى القن مر اة الغا 
فلسطين. الحامعة الأردنية» ۱۹۸۰م . 

اہن حنبل» آحمد. مسند اللإمام أحمد بن حنبل» دار صادر» بیروت (بدون). 

اللاصطخري ٠‏ آبو إسحق إبراهيم بن محمد الفارسي » المسالك وال مالك القاهرة 
۹۱م . 


۰ ۱ الأصفهاني › أبو الفرح علي بن الحسن » المفردات في غريب القران» مطبعة الباني 


الحلبي » القاهرة (بدوك) 


. م۱۹٦٩ انطونيوس» جورج» يقظة العرب » بیروت‎ ١ 
البخاري » آبو عبد اللك محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري » المكتب‎ _ ١ 


الإسلامی» استانبول» ۱۹۷۹ م. 


AY‏ المرا- 


۳ - ابن البطريق » سعيد» نظم الجوهر (التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق) 
الحزء الثاني . 

٤‏ - ابن بطوطة» أبو عبد الله بن إبراهيم » رحلة ابن بطوطة » دار التراث» بيروت› 
AAA‏ / ۸م. 

٥ہ‏ بوست» جورج» قاموس الکتاب المقدس»ء جا بیروت. .۱۹٩٤‏ 

١‏ ابن تيمية» شيخ الإسلام» اقتضاء الصراط المستقيم. غالفة أصحاب 
الجحيم » تصحيح وتعليق عحمد على الصابوني» مكة المکرمة» ۳۹۰٠١ه.‏ 

۷ ابن تيمية» شيخ الإسلام» مجموع الفتاوى» المجلد السابع والعشرون منها. 

۸ - ابن تيمية» شيخ الإسلام »> رسائل في السجن» جمعها حمد العبدة. 

٩‏ - جارودي » روجيه » فلسطين أرض الرسالات الس اوية » ترجمة قص أتاسى 
ومیشیل واکیم » دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر» ۱۹۸۸م ٠‏ 

١‏ _ الجراعي » تقي الدين أبي بكر بن زيدء تحفة الراكع والساجد. المكتب 
الإإسلامي »› بیروت» ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱م . 

. جريدة دافار الإإسرائيلية ء العدد الصادر في تاريخ ۰ سبتمیر ۱۹۷۵م‎ - ١1 

۲ _ جريدة فلسطين» صادرة في یافا عدد (۲) أکتوبر ۱۹۱۲م . 

۴۳ _ جريدة الشرق الأوسط› عدد ٤۷۷٤‏ بتاریخ ٤‏ /۱۹۹۱/۱۲م 

٤‏ _ جريس» سمي القدس : المخططات الصهيونية » الاحتلال. التهويدء مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية » بیروت ۱۹۸۱م . 

٥‏ - جلبي » أوليا جلبي » سياحتنامة سى ٠‏ ترحمة إلى الإنجليزية اصطفان حنا 
اصطفان» ا (بدوك) . 

. م۱۹٩٤ ابن الجوزي » زاد المسیر في علم التفسیر» بیروت)»‎ ٦ 

۷ - حتي » فیلیب» تاریخ العرب» بیروت › ٤۱۹۷م‏ . 

۸ - حت فیلیب» > تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین . ج » بہروت »۰ ENA‏ 

. حي فيليب»› > حتصر تاریخ تان بروت » ۸م‎ - ٩ 

۰ ابن حجر» فتح الباري بش رح صحيح الٻبخاري » الزء السادس» دار المعرفةء 
بیروت (ېدول) . 

١-حسن ٠‏ محمد أحمد. المسجد الأقصى في الكتب المقدسة (بدون). 

. حلاق» حسان» موقف الدولة العثانية من الحركة الصهيونية » بیروت ۱۹۷۸م‎ _ ١ 


۴۳ _ الخحنبلي» جير الدين العليمي » الأنس الحليل بتاريخ القدس والخليل» محتبة 


1A۳ المراجسسسع‎ 


المحتسب» عيان ۴۳ م » ودار الجلیل » بیروت (بدون) . 

. ابن حیان» صحیح ابن حیان‎ _ ٤ 

٥‏ ابن خزيمة» صحيح ابن خحزيمة. 

_ الخطيب» روحي » هويد القدس الأول والثاني » ا لجزء الأول » عیان ۱۹۷۱م . 
- حسروء ناصر» سفر نأامة. 

۷ - الخطيب» روحي ٠‏ القدس تحت الاحتلال مقال ملشور في مفكرة القدس لعام 
۸ م. 

۸ سرو » نأاصر» سفر نامة . 

. الخوري .» شحادة» ونقولا» خحلاصة تاريخ الكنيسة» القدس (بدون)‎ ٩ 

٤٠‏ الدباغ» مصطفى مراد» بلادنا فلسطين» في بيت المقدس. الجزء الأول 
والحزءالثاني» دار الطليعة› بیرویت ۱۳۹۰۵ هھ/ ٥۱۹۷م‏ . 

١‏ -الدمشقي » ميخائيل » تاريخ حوادث الشام ولبنان» نشره الأب لويس معلوف»› 
بروت ۲مم . 

۲ - الذهبي » شمس الدين محمد بن أحمد. العبر في أخبار من غس الحزء الثالث» 
الكويت 1م 

۳ _راشد» سيد فرج» القدس عربية إسلامية » دار المريخ للنش الرياض» 
٤٢‏ ه/ م . 

E . رافق » عبد الكريم » العرب والحثمانيون » دمشق‎ ٤ 

٥‏ -السائح » عبد الحميد » القدس : تاريخا وحضارة ومستقبلا» ببحث قدم إلى المؤقر 
الدولي الثالث لتاریخ بلاد الشام» ٩-٤‏ جمادي الشانية؛ ۱٤١‏ ھ/ ۱۹۔٤۲‏ 
سابریا م 

. السائح » عبد الحميد. ماذا بعد احتراق المسجد الأقصى . القاهرة» ۱۹۷۰م‎ ٤٦ 

۷ النامة دولت عليه لعام ۱۳۲۸ ه/ ۱۹۱۰م . 

۸ _ سفر الملوك» الاصحاح (۲)» (١)ء .)١١(‏ 

۹ سفر التکوین › ›۰)۱٤(‏ (۱۸). 

٠١‏ -السفري » عيسى » فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية» جا يافاء 
TY‏ 

١‏ سليم » محمد الإسراء والمعراج» المختار الإسلامي للطبع والنشرء القاهرة. 
0ھ ٥6م‏ . 


\A4‏ المراجسمح 


۲ سلیان» موسی » رحلات قي الأردن وفلسطين (مترجم) » منشورات دائرة الثقافة 
والفنون» الأردن» عیان» ۱۹۸۷م . 

۳ سورة الإإسراءء الأية (1)» (٤)ء ٠)6(‏ (١)ء‏ (۷)» (۸) 

٤ه‏ سورة البقرةء الاأية (١٠۱۳).ء‏ (1۳۳۲)ء (١۱۳)ء )١٤٤(‏ 

٥ه‏ سورة التين » الآيات »)١(‏ (۲)»ء (۳). 

٦ه‏ س سورة المائدةء أية .)١١(‏ 

۷ سورة الأنبياءء أية »)۷١(‏ (۷۲)ء (۷۳). 


۸ - سورة ف . 

۹ شبہیں محمد عشمان » بيت المقدس وما حوله» مكتبة الفلاح» الكويت. 
۹AY ANY‏ م 

٠‏ الشناوي » عبد العزيز محمد الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء مكتبة 
الأنجلو الملصرية» القاهرة» ۱۹۸۰م . 

١‏ - الشهرستاني » أبو الفتح عمر بن عبد الكريم ٠‏ الملل والنحل. تحقيق محمد سيد 
کیالي» بیروت ۵م . 

۲ ہہ صحیح مسلم . 

۳ _ صحيح البخاري . 

. صحیح ابن حبان‎ _ ٤ 

٥‏ _ صضحيح بن خزيمة. 

٦‏ - الطبريء حمد بن جرير» تاريخ الرسلل والملوك. الجزء الثالث. القاهرة. 
۲م . 

۷ ۔ طمسن » جون» قاموس الکتاب المقدس ۰ بیروت ٤٩۱۹م‏ . 

۸ _ ظاظاء حسن إسرائيل ركيزة للاستعهار بين المسلمين. علة البحوث 
الإإسلاميةء القاهرة ۱۹۷۳م . 

۹ العابدي» مود الآثار الإسلامية ف فلسطین والأردن. عځان (بدون) . 

. العابدي » حمودء قدسناء معهد البحوث العربية» القاهرة (بدون)‎ _- ١ 

_-١‏ ابن العبري » جرمجوريوس الملطي ‏ تاريخ مختصر الدول المطبعة الكاثوليكية. 
بہروت » م. 

العودة» إبراهيم » تاريخ ولاية سلیمان باشا العادل» صیداء لبتان» ٠۱۹۳٩۹‏ 

۳ العارف» عارف. المفصل في تاریخ القدس» القدس» ٠۱۹٩۱‏ م. 


1A0 امراج‎ 


rame ana Tey rag | 


۴٤‏ _ العارف» عارف» تاریخ القدس» دار المعارف بمصر»ء ٠۹۵۱‏ م. 

٠١‏ العارف» عارف. تاريخ قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك. 
القدس ». ۰م . 

.م٠۱۹۳٩ د. عاشور» سعيد» الحركة الصليبيةء جا القاهرة»‎ - ٩ 

۷-- ابن عبد ربه» أبو عمر أحمد بن محمد العقد الفريد المجلد السادس» دار 
الكتاب العربي» بيروت (بدون) . 

۸ عبد الك بطرس. وأاخحرون» الكتاب المقدس» الحزء الثاني» بيروت 
۷م 

۹ عبد اهادي » عبد الحليل العلوم الدينية واللسانية في ظل المسجد الأقصى في 
العصرين الأيوبي والمملوكي » المؤتر الثالث لتاريخ بلاد الشام» الجامعة 
الأردنية»ء ۱۹۸۰م . 

٠١‏ عرفة» عبد الرحمن» القدس تشكيل جديد للمدينة» دراسات صامد 
الاقتصادیٌ » عبان ٩۱۹۸م‏ . 

١‏ عرفة» عبد الر من الاستيطان : التطبيق العملي للصهيونية »> ط ١ء‏ دار الجيل 
للنشرء ۱۹۸۱م . 

۲ - آبو علية» عبد الفتاح حسن» وعبد الحليم عويس» بيت المقدس في ضوء ا لحق 
والتاریخ » دار المریخ للنشر» الریاض»› ۰۱٤۱ه/‏ ۱۹۸۱م . 

۴۳ _ أبو علية» عبد الفتاح حسن» بيت المقدس في العهد الإسلامي » ضمن 
موضوعات عن تاریخ القدس في كتاب تاريخ مدينة القدس› بروت ٤‏ ۱۹۸م . 

› ابو علية» عبد الفتاح حسن» وثائق تاريخ فلسطن المعاصرء دار المريخ‎ ٤ 
. ھه/ ۱۹۸۷م‎ ۱٤۰۷ الریاض›‎ 

٥‏ _ عرفان» نظام الدين وعلي ماهر الدجاني» القدس . إيمان وجهاد. المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر» بیروت ۱۹۸۷م . 

۸٦‏ العسلي» كاملء هاهو العلم في بيت المقدس› امغر الثالث لتاريخ بلاد الشام» 
الحامعة الأردنية » عیان ۱۹۸۰م . 

۷ عياض القاضي › الشفا في التعريف بحقوق المصطفى . 

۸ _ آبو الفداءء عاد الدين إساعيل» تقويم البلدان» بيروت (بدون). 

4 - الفرحانء يى » قصة مدينة القدس. سلسلة المدن الفلسطينية » المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم» دائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية (بدون). 


۱۸٦‏ المراجسسم 


١‏ - القرطبي ٠‏ أبو عبد الله حمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرانء الجزء الرابح » دار 
إحياء التراٿ ٠‏ بروت ٩م‏ 

1 _ القلقشندي ٠»‏ أبو العباس أحمد بن على ناية الأرب في معرفة أنساب العرب 
القاهرة 4م . 

_القلقشندي » صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء المطبعة الأميريةء القاهرة. 


YT 
ابن القيم. الإمام شمس الدين الحوزية» هداية الحيارى في أجوبة اليهود‎ ۳ 
. والنصارى‎ 


٤‏ قاسمية» خيرية » النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداهء مركز أبحاث 
منظمة التحريرء بیروت ۱۹۷۲م . 

٥‏ ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن الكريمء دار 
المعرفة » بروت (بدوك) . 

. م۱۹٦٩‎ » اہن کٹیں البداية والنہاية » بیروت‎ ۹٦ 

۷ - کرد عل » حمد» خحطط الشام» الحزء الثالٹ» دمشق› ۳٤۷-۱۳٤١۳١ه/‏ 
٥‏ -- 1۹۲4م . 

۸ - د. الكسواني» سام المركز القانوني لمدينة القدس» ط ۲ عيانء ۹۷۸٠م‏ . 

٩‏ - کكوبرلي» محمد فؤاد قيام الدولة العثانية» ترجمة أحمد السعيد سليمان» القاهرة 
۷م . 

۰ _ الکیالي » عبد الوهاب» تاریخ فلسطین الحدیث» بیروت› ۱۹۷۳م . 

١١١د‏ كيت ماجواير. ويد القدس مركز الدراسات العربية. جروت 
۱مھ 

۲ _- ججلة شؤون فلسطينية . العدد ۲٤‏ أغسطس 1۹۷۳ء حول المسائل التعليمية 
والجامعات والمعاهد العليا في فلسطين . 

۴۳ _ ججلة القدس الشريف . مقال عنوانه : زيارة إلى التراث في بيت المقدس » الحلقة 
الرابعة. كامل العسلي» العدد الأول ١٥۰٤۱ه/‏ ١۱۹۸م‏ . 

٤‏ _ المحفوظات المصرية» وثائق المحفوظات الملكية المصرية» حوادث عام 
۲ ۱ھ / cA‏ عفوظات ج٤‏ . 

١‏ - مسعود. جال عبد اهادي » الطريق إلى بت المقدس. الجزء الأول الطبعة 
الرابعةء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع › المنصورة ۱٤۱۲۰‏ هھ/ ۱۹۹۲م. 


اا ج ۱A۷‏ 


. منظمة التحرير الفلسطينية» القدس تاريخ وصور مطابع الكرمل الحديثة‎ - ٠٠١ 
. بیروت (بدول)‎ 
. الموسوعة الفليسطينية › القسم العام » المعجلد الثالث والمجلد الرابح‎ - ۷ 
-د. النابلسي. تيسيرء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في ضوء القانون‎ ۸ 
الدولي لعام 9م‎ 
. _النتشة» رفيق » الإيمان بين الوحي والعقل » طبعة اول الریاض» ۱۹۹۲م‎ ۹ 
-_-النتشةء وياغي » وأبو علية » فلسطين» تارخاأ وقضية » بيروت.‎ ١ 
. ه/ ۱۹۸۸م‎ ۸ 
--_-النويري » شهاب الدين أبو أحمد بن عبد الوهاب البكري » ناية الأرب في‎ ١ 
۰ ف ت ا ا‎ 
. هذا بلاغ للناس» لإنقاذ الملسجد الأقصى » الطبعة الثالثة » ۱۹۳۸م‎ _ ۴۲ 
م» نشرة مترجمة إلى‎ ٤ ھر رل تودور مد کرات هزرل کل ات‎ ۳ 
. العربية» بیروت ۱۹۷۳م‎ 
. اراوي » الإرشادات في معرفة الزيارات‎ _ ٤ 
. هيئة الأمم المتحدة» مشروعات التقسيم‎ -_ ٥ 
› الميعة العربية العلياء الحريمة اليهودية‌النكراء إحراق المسجد الأقصى‎ _ 
. م۱۹٦٩ ببروت‎ 
الميئة العربية العلياء مطامع اليهود في المسجد الأقصى » بيروت» نشرة شهر‎ _- ۷ 
ذي الحجة عام ۱۳۸۰ه.‎ 
ياقوت شهاب الدين أبو عبد الله » معجم البلدان. الحزء الخامس. دار‎ ۸ 
. م۱۹٥٩۷-۱۹٥‎ ٥ صادر» بیروت‎ 
اليعقوي › آحمد بن آي واضصح الكاتب. تاريخ اليعقوي الحزء الأول والزء‎ _ ۹ 
. الثاني » دار صادر» بيروت (بدون)‎ 


A۸۸‏ الان 


مصادر ومراجع أجنبية: 


Il. Buckingham, Travels in Palestine through the countries of Bashan and Gilead 
East of the River of Jordan (London, 1821). 

2. Creswell, Ashort Thomson Account of Early Muslim Architecture (London, 
19049). 

3. Dixson, william, H., The Holy Land (Leipzig, 1865). 

Mandc!l Ncville, Turks Arab and Jewish Immigration into Palestine, (Oxford, 

1945). 

Prittc, Ternes, Whose Jerusalem. 

6. Toyembec, Arnold, A study of History (London, 1945). 

7. Thomson, Rev. W.M.. The Land of the Book (London, 1865). 
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